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أسبوع جول رومان 
للك كتون طه جين 


يستطيع هذا الاديبالفرنىالكبير أن يقول لنفه مذ الآن 
ولمواطيه اذا عاد الييم بعد أيام انه شغل المثقفين من سكان مصر 
اسيوعا كاملا يل ١‏ كش من أسبوع » ريستطيع ان يقول لفِه 
ولمواطبه انه شغل هؤلاء المثقفين منسكأنمصر شغلا لديذا مرا 
عتعا لا ألم فيه ولاجبد ولاعناء وواتما فيه الحديث الاو ؛ والخوار 
العذبء والتفكير الخصب» والاعجاب بمظاهر امال الف الرفيع 
وقد يكرن مسيو جول رومان من هؤلا. الادباء التواضعين الدين 
يسرم ما يلون من نجاح فتحدانون به الى انفسبم وإلى الناس » 
ويتعمونبهآذاتحدئوا الى! نغسهمأوالىالناس ٠‏ وقديكون من أصححا 

الكبرياء التى تدعو أصحايها الى العج . رالره والخيلاء فيزدهيهم 
اللجاح ويدقعمم الارز إلى ان يفاخروا وبكائروا ويتطيلوا 
على المافمين »وقد يكون من أصحاب هذه الكيرياء ألتى تدقع 
اصحاببا الى أن يستغنوا بأنفسهم عن كل ثىء وعن كل انسان . 


والى انينظروا إلى إلناس قثىء من:الازدداء الرجم ع فلايزذهييم 


اباب النامن يهم ع ولايسوق هاعر ةن الناسعبمء و لابستخفهم من 


1 | , انامنتن. لايم لايتظر ونم نالناس شيثاوو(ايتظرور ر أنقسيم 


ع 

كل ثىء ؛ وأ كبر الظن ان جول رومان ليس من هذه الطبقة ين 
علبقات الادياء , ققد رأيته شديد العنابة بها يكتب عنه فى مصر 
أو يقال فيه » ورأيته شديد الحرص على أن يكبي ذلك وحصيه 
ويتفرمه . لم سدمعته يتعودثفى يعض عواء ر[نه عما قال هذا الناقد 
أو ذاك فى هذا اكاب لو ذاك من كته التى اذاعبا فى الاسم 
ب سسعته يتحدث فى عض عاضراته بأنه اذا اصدر كتابا من 
الكتب التى يصور فباحباة الافراد والماء'ت كانت عتايته 
رأى هؤلاء الافراد وهذه الناعات فى كتابه أشد جدا منعناته 
برأى النقاد والزملاء .وقد قص علينا ق ذلك قصما طريفة ووكان 
ظاهر السرور والرض حينكان يقص علينا هذه القصص لانبا 
كانت تصورمقدار مأ ظفر به منالتوفيق [لردىالافرادوايجاعات 
الذين وصفبمىكبه وأسفاره . وقدحدثنا بانه يلبو أحيانا بالمقارنة 
بين ها يكتب اليه القراء وها يكتب عنه الناقدون , وما تتهى اليه 
هذه المقارنة من بعد النقاد عن الحق والانصاف وتررطبم فى 
الخطا والجور »ع ومن اصاءة القراء لمراضم الصدق .وحن الاقدير. 
د اذالم يكن جول رومان من أصحاب الكبرباء الطاغية الممتصمة 
بنغبا المتعالية عنالناس ع فليس منشك أنه سيغتبط ويتتهجحين 
يعم أنه قد شغل المقفين فى مصر أسبوءا أو أ كر من أسبوع : 
ولمر ففنفوسبم الاحبا له وإعجابا به وعناية با ثاره؛ وجداً فى 
قر أء”باوالاستمتاع بما فيبا من جمال. نم وسيتهبج ويغتبطحين يعم 
أن التقفينسن آهل مدر قد نظرو!إلىهذا الاسبوعالذىأتامه ينبم 
عاضر أ متعددثا كانهعيد من أعيادالتقاةةالعليا ع خلصت فيه ثفو. سهم من 
أثقال الخياة اليومية وأعبائها وتكاليفرا وماتاضرهمن الصوماتوما 
تمعتهمن لل هوم الى تامف القلوب: ع ومن الأحراناتتى ميت النفوس» 

ومن اأشاغل الى نط بالعقول عن مكاتها وتتذها ابتذالا . 
بدى. هذا الأسبوعحين ألق جول رومان حاضرته الأولى فى 
مدرسة الليسيه الفرفسية .وختم حين ألقمحاضرته الاخيرة فى قاعة 
الجخرافيةمساء اللثيس الماضى >وكان فى محاضرته الآرلى 


يتحدث عن وطنه فرنسا ورأى الافراد والدموب فيه عركان فى 
عتاضرته الأخيرة يتحددث عن نفسه وعن كتايهالآخير » وعنرأى 
الناس منهمواطنيه ومن غ.رمواطنيه فيه وفى هذا الكتاب . وكان 
ذما بينذلك يتحدث عنالعقل وعما أحدثفى حياة اناس السياسية 
منخر وما ينتظرأن يدث فى مستقيلحياتهم من و ١‏ وكانقما 
بين ذلك أيضا يتحدث إلى اللمماعات والأفراد أحاديث خاصة 
فى موضوعات مختلفة من الاأدب الفرتى والاجنى ورم 
النسنة والقلية والاضةة رسكات أعادفه رعادر ام 
كلها متعة عالية م.أزة 'الذين استمعوا منه وتحدثوا اليه . ذلك 
ان.جول رومان يس اديا عاديا من هؤلاء الادباء الذين بنتجرن 
الآثار الادبيةالقيمة دونان نازوا بكم من قدرتهوعلى الانتاج 
ويراءتهم فيه . اها هر أديب ممتاز حمًا . ولعل خدير ماعيزء من 
الادياء انه منهؤلا. الافرادالفللين!لذين جمات نفوسبم مرآةصافية 
شديدة الصفاء . تنعكس فيها صور الاةالتى تحيط ا عتاذا وصلت 
اليها استقرتفيها . وما تزالااصور#بعالصور دون أنيطنى بعضبا 
على بعض أو يفسد بعضبا جمال بعض . واذا أنت أمام نفس من 
أغى التفوس ‏ أمام نفس لانصور فردا ولا ييثة » |6 تصور شعبا 
كاملا ؛ وائما تصور خلاصة كاملة لارق ما تصل اليه الثقافة فعصر 
من العصور . فالذءن كانو! يسمعون من جول رومان أو تحدثون 
اله لماكانوا 0 من العقل الفر ذسى كله م و يتحدثون الى العقل 
الفرنمى كله ع ولا تان ان هذا التحو منالقول غلوا ار ميلا إلى 
الاسراف ء انما هو الحق كن الح ع والاقتصاد ك ‏ الاقتصاد . ذلك 
أن جول رومان لم تكد يلغرشده الادبىي! يقول ستى رأى نفسه 
أكثر من رد ؛ورأى مطمعهالادنى أكثر مزمطمع الفرد ؛ررأى 
>تن قلن يستطيع ان يكتب ؟آ تعود الناس أن يكتبوا فى 
هذه الموضوعات الحصورة ؛وفى هذه الاطارات الضيةة الحدودة . 
وانما هو ان كتب قسيصوز اجماعات » وسيصورها فى اطار واسع 
غخالف ا الف الكتاب إن يتخذو! من الاطارات والحدود . زأى 


أنه لايستطيعأنيتخذ الفرد منحثهو فرد موضوع لاديه » وانها 
الفاعة هىموضوعهذا الادب » فبو شاعر الناعات ن نظمالشعرء 
وهو واصف اللماعات أن كتب القصص :وهو منصرر اللناعاتان 
عابم التمثيل . ولم يكد يكتب وهوف العشرين ف او'ى هذا القرن 
حتى ظبرت هذه الخصلة فى آثاره ظبورا بينا وقر صت نفسبا عله 
رضا ؛ وأحسهو ذلك وشعر به » وأذاهو ينظم صف هذه تنظما 
ويصوغبا صيغة المذهب الادنى ويدتو الى هذا الع ادن 
الدعوةاليه » واذا هوعل شبابهصاحبمدرسةطاتاز .. ولمااتصار» 
واذا مدرستهلاتلب أن تجار زحدود فر نسا بل حدو اوريا كسب 
الانصاروالتلاميد الما ناوا نجلترواهريك . ثم تقدم ,هالسن.ويمطى 
فىانتاجه الأدوشعراً وقصصا ومثيلاء وكلنا مضىؤ هرا الاتاجزاد 
امتبازه وضوحا وجلاء ولان منهبهواشتدت مرو::» . واذاجول 
رومان منذ أعوام يفرض نفسه على الآدب الفرنسو. م على الأدب 
الحديث فرضا ويصبح م نأظير الممثلين لحياة الآدء "فر نى فىهذا 
٠‏ العصرا اذى تعيش فه . فليسغريبا اذل أنيكونحد ,> حديت الشعب 
الف رش ى لتقف كله ع لأنه قدوعىهذا الشعب كله و صوره وأختصر 
خلاصته كابا فى نفسه »فبو يتحدث با وهويتحدد غم ودويصورها 
فى حديثه أجمل التصوي بر وأروعهوأبلئه تأثيرا فلمو س . وقدعاج 
جول رومازمن فنونالآدب الشعر وعاج القصصر. وال التمثيل . 
وكإنقبل هذا كله أستاذا للفلسفة . مر بالسور بون !.ا وتخرج من 
مدرسة المعلينالعليا » وعل فالمدارس الثانرية . و بس هنا بالطبع 
موضع الدرس لشعره وقصصه وكثيله فذلك مى, لابقع له 
فصل فى صححفة بل لاتنسع لهفصول عوإيما تنسم !مكحب وأسفار 
ولكى من الخير أن ندع الآن شعر جول رو مان لآنه هو 
تفسدقد انصرفعن الشعر أو كاده رأن تقف وقفةعسيرة عند تمثياه 
ووتفة أقصر متها عند قصصه وعند كتابه الانهر بنوع خاص . 
ولعل أظبر مامتاز به تمثيل جول رومات أ» إقرب التمثيل 
الفرنسى الحديث إلى تمشل مولير عوضوعاته فر ئسية ولكنها من 
دون إطارها الفرشىتتجاوز فر نسا و تصبس موضوعات إنسائيةعامة 


ب م ليت 

لاتقف عند بيئة خاصة'ولا عند زمان بعينه ؛وإ:ما تتجاوز الزمان 
والمكان المعيئين الى جميع الازمنة والامكنة . قنضته الدكتور 
كنوك ليست نقد لطبيب بعينه » ولالطبيب فر ذى ولالطييب ف القرن 

لعشرينوإنماهى نقد للونمن الوانحياة الآطباء ىكل أمة وف كل 
عصروف كل مكان . ولا يكاد يعرف التمثيل الفرذى ,عد الحرب 
فوزا كالفوز التى أدركته هذهالقصةالى لا أتردد أن أراها آية 
منايات التمثل الحديث ٠‏ 

وقصته ال ىتسمى مسي ولترودك هوقصتهالأخرى الى تسد ى زواج 
لتروادكلاتصفان أستاذ! بعيته م نأسائذة الجغرافية » واتماتصفان 
لوئا من حياة الاستاذ الذى تطنى عليه ظروف الحياة فتخرجه 
عن الدرس الى الحياة العامة وعتعرضه لآلران من انحن والخطوب 
تتيرالشحك و لكنه الضحكالذى يثيره مولير , والذى يمتلىء بالعير 
والعظات . وقد هممت أن أسأل جول رومان لاذا اختار لهاتين 
القصنين بطلا م نأسائذة الجذرافية ‏ دون أساتذة التار يخ أو الع 
الطبيعى أو الفلسفة . وا كبر الظن أن هذا الاختيار ليس ننيجة 
المصادفة .ومن يدرى لعله كان يضيق باستاذمن أساتذته الذين قعل 
علهم وصف الارض وتمَوجم البلدان فى المدرسة أو الجامعة . 
وليس أقدر من جبول رومان على تشخيص اناعات ومحو مابين 
أفرادها من الفروق »وجعلبا شخصا وأحداً يشعر ويعمل وتكلم 
ويصدر فى هذا كله عن نفس واحدة ء والذين يقرأواتف واج 
لتروادك يرون أنه وقق فى ذلك الى أقصى حدود الاتقان . 
أما كتابه الاخيز الذى ل تفق أمس - وكنا كثيرين ‏ على 

ترججة دقيقة لعثوانه يوالذىأسيهي سماءصديق ميكل عالاخيارمن 
الناس وفاعجوبة القصصالفر نسى قهذهالايام . أخذيظبر من تأعوام . 
وظبرمته الجرءالخامس والسادس هذا إلعام . والنا سيتساءلون كم 
سكون أجزاؤه ؟ وجول رومان يأنى أن بنثهم بعددهذه الاجزاء 
اشفانا عايهم وعلى نفسه من السأم والخوففيايقول ء وأ كير الظن 
أنه لابتبئّم بعددهذه الاجزاءلآ هه و لابعرف؟ تكون. وقدزع بعض 
تقاد. ذ النوفل لترير هذ أسابيع أنما قد تثيف على.العشرين وتمى 


ل 
ناقد الطان ان تبلغ اين عراقه يعلم ماذا يتمتى جول رومان . 
وأكي الظن أنه لايته: الا أن تستقيم له الطريق »و يمضى ععضى القلم فى 
5 -ى نم شيك لا يستنيته هو فى نفه الى الآن ‏ 

وقد حدنا جول رومان عن كتابه هذا أحاديثك ضاق بأ 
ا الحكم لانه لايحب أن يتحدث الكتاب عنأنفسهم وع.' 
يكتبون . ورضيت.عتها أناكل الرضى لآ نانكتاب اذا بلغوامنز]ة 
جول دومان كان منحقبم أن .تحدثوا عن قسبم . ولست ادرى 
ا ان يتحدائوأ عن انفسبم إلى عشرات الالرف فى 
الكتب ع ويكره منبم أن ,تحدثوا إلى المئات فى تاعة من قاعات 
امحاضرات ,واحب أن يعل توفيق الحكم عوان يعم جول روما" 
أيضًا إلى لم أومن يكل ماسمعت مزهذ! الديث. فالاديب محدثنا 
بأن تصور موضو عكتاباتدورادتيقاكل الدقة عددامنجميع الرجوه 
وببدأ٠حج‏ ى وضع لهبر ايجامفصلاأدق التفصيل؛, ولماكانمن المستحيل 
إنيعرضرعلينا الصورةااى نفس اوالرنامجالذىرسمهل>. تابه على 
الورقءقائى اسم للفسى,أناشكز هذا الحديث . وانماموشياليتلبى 
به الكاتب الاديبء على حين انه فى حقيقة الامر لابتصور كتابه 
الا تصورا تملا تفصلهالقاررف» وتقصلهالمزاولة والكتابة بنوع 
خاص . ذلك أن موضوع الستاب ليس من هذه الموضوعات الى 
يكن ان ترسمفى دقة وضبط عفجول رومان يريد إن يصف ابلماعة 
الانسانة م طدثتى كف تستطيع أن تحدد هذه الماعة أو ان تحدد 
هاتريد ان تضفمن أمرها تحديدا دقيق! هبل أنتصف ذلك بالفجل 
ما يريد جول رومان أن ينثىء ارا كالنى اكأه بلزاك أو زولا 
أو رومانرولان. ولكن منالتىيستطيع ا نبقول انهو لا.الناس 
قد رسموا موضوعاتهم رسما دقيتا قبل ان بيدا فى كتابتها . انما 
ألنى. القيٍ الذى نحدث بهاليناجول رومانهو مذهبه فى الاستعداد 
لكتايهع فبو لاك طريقغيره من الذ,نسبفوه فى ويستقصى 
ويكتب المذكرات ويجمعها ويرئينا ثم يعود اليا كلاه بالكتارة 
قموضوع م نالموضوعات : وانما فو بحيا وجمبعالبيئاتالبى يريد 
أن يصورهايحيا ذييايا بحا أهلبا حت تصيمواعدامنهمءثم نسل 


خبالدعل سجبته يكب يحت اذا أتم السكتابة عاد الىهدهالبيئة ققارنيين 
الصورةوبينالاصلواتبىوأ كثرالاحيانالىالرضاعنهذهالمقارئة 

على أن التصوير المحييح لمذهب جول رومان فى الاستعداد 
هذا الكتابهرالذىتتر أدفى المقدمة ع فبوتصوير معقو للا بتجاوز. 
حدود الممكن الألوف 6ر١‏ ذ الوقت نفسه لصوير بين ١‏ فى 
هذا الكتابمن الابتكار . تالكتاب لا يدرر حوا. شخص بعينه 
ولا حول حادثة بعتها »وا ماهو قصص كثيرة عتتلفة لبيتات كششرة 
متباينة وتنشأ هذه القصص فى وقت واحد أر فى أوقات متقاربة ثم 
تمضى كل واحدة مدبا فى طريقها الى رسعت لما فتلنق أحانارتفترق 
أحيانا موتتوازى أحيانا »ويضاديعضمابعضا أحيانا آخر ى واشيعل 
ولعلجول رومان يعرأيضاً إلى أبن نم.. وكيف تنتوى آخرالامصس 

وقد بدأت هذه القصص فى ١‏ كتوير سئة م.5١‏ ود دثنا 
حول رومانانها تتتبى فى شتة مم14 الا أن يطرأ ما يفير هذا 
المعاد ٠‏ فالكتاب اذن حاو لتجديدة لوصف إلناعة الانسائية وصنها 
تصصيا رائعا فى ريمع قرن »وتريدأن لعلم بالطيع هل وفق جول 
روعان إلى ما أراد عوتريد أن تعلم مقدار هافى هذا الكتاب هن 
روعة وجمال . فالذى أستطيع أن أقرله هر أن كتابا آخر لم يظفر 
عنل ما ظفر به هذا الكتاب من الاعجاب بعد كتاب مرسيل 
بروست فى هذا العصر الذنى تعيش فيه . فاذا اردتآن تينجماله 
وروعته فالسييل الى ذلك انتقرأه عوانا واثت يالك ار تأسفت 


على ما تنفق فى قراءة» من الوقت أوالجبد. طه حسين 


المجملة الجديدة 


يصدر عدد خاص من اجلة الجديدة فى ١:4‏ صفحة 
كييرة حاقة بالمقالات والقصص والصور وأخبار ر التجديد 
فى العلوم والآداب والاقتصاد والإجتاع . ومن كتاب هذا 
العدد : جميل صدق الرداوئ وابراهم المصرى ويخود تيمور 
ورك مبارك وأمير يقطر وسلامه مرمى 

4 صفحة الثمن ١‏ قروش 


صندوق الكتا كنت 


للاستاذ أحمد أمين 

٠‏ كان أمس ء من أيام الثشتاء المشهودة : ريح صر » وليل 
هرت حتى خصرات اد » وتفقفت الاسنان, ويدست 
الاطرافء وتحلى « أمشير » بأجل ماوسم به «ن هوج 
رضن . حتى لو كان طفلا لسال لعايه, أو رجلا لقطت 
عنه التكاليف . 

ثم اتجلى اليل عن صبم بديع : سماء صافية » وشمس 
مشرقة ؛ حاولت أن [فى لها بتشبيه جديد » فكانت الشمس 
فى السما, أجمل من كل تشيه قد.م وحذيث . 

غادرت حجرف الى حديتتى الصغيرةالمتواضعة فوجدت 
ادس منت اديت ضرق الكقااوت ال العسن 
ليتعم مافيه بحرارتباودقها - وقع عليه نظلرى ؛وصادف ذلك 
منى تفكير | فى موضوع للرسالة. 

شعرت إذ ذاك: بشخصيتين من نفسى تنناظران مناظرة 
يجية عنيفة أتجلبا للقراه : 

لا يكون ( صندوق الكاكبت) موضوعا طريفا؟ 

إنه مو ضوع تافه لايليق بأستاذ فى جامعة , ولا عدرس » 
ولا مناعد مدرس ‏ أن الجامعيين وأشاهم حب أن نكرن 
موضوعاتهم فى أعلى السماء » أو أعمق الارض » ويحب أن 
تصيغ يصبغة ميتافيزيقية ‏ ويكون فيا الجوهر والعرض » 
والكيةٌ والكيفية , والائيّة والعلية . أءا صندوقالكتاكيت 
فوضوع إثير الهزق والسخرية » ويستخري منالنفس عاطفة 
الازدراء والاحتقار 

ليرذلك بصحح فكل شى, فى الحياة مرضوعأدب؛ 


وخير الادب مامس الحاة الواقعية , واستخرج من ثافه 


الاأشيا, فكرة بديعة : أو رأياً طريقاً . لقد قال تعالى إن 


لاج د 


الله لا ريستحرى أ#. يضرب مثلا ماء بعوضة فا فوتها ء 
والكتكوت خير منالبعوضة منجميع الوجوه؛ فالبعوضة 
منبع ألم » والكتكوت منيع إذة ‏ والبعرضة إذا كبرت 
كانت أفوى عل اللذع وأقدر علىالايلام؛ بتفسبا ومنتجاتماء 
والكتكرت اذا كبن كآن دنجاجة أو ديكا » يسيل لعاب 
الانسان اذا تصوره على مائدة أنيقة » أو نخيله وقد أنطجه 
طاه ماهر 3 
ود رب اللّهالذباب مثلا ققمال تعالى ٠‏ إن الذين تدعونمن 

دون اللهلن مخلةوا ذياباً ولو اجتمعوا له يبوان يسابهمالذباب 
شيئاً لا يستنة_ذوه منه »ضعف الطالب والمطلوب» وأين 
الذباب م الكتكوت ؟ وقد سميت ف القرآن الكريم , 
سورمئه بالبقرة والتحل والقل وال سكيوت . 

وقرأت لاأديب كبير “لا أذكره الآن +قالا بديعاً ق 
زنار أراد أن يرج من شباك فاصطدم بزجاجه . وحاولم 
مراراً أن يخرج فلم يستطع ء فاستخرج الكاتب من ذلك 
قطعة فنية طريفة فى الحرية والاسترقاق , وكيف يبحث 
الزنيار عن حرته فلا يجدهاء ثم هو لا ينساها مبما صادفه 
من عبات » وتحمل من الام . 

وكتب فكتور هوجو قصة طريفة عن برغوث أاقذ 
أمة من الاأمر سلط عليها حاى ظالم لم تستطع حمله على العدل 
ولا إبعاده عن الحكم 

وبعد هذا وذاك كتب مستشرق كير معاصر كتاباً جم 
فيه ما قيل من الدب العرنى ف« البراغي» واقترح عليه 
مستشرق آخر أن ينامى اللكتاب وصبيحة المدان.ث من 
البراغيث ء الىما لا يعد ولا حصى . 

إذن فنظرتك فى اختيار الموضوع وأنة يجب أن يكون 
«أكاديياًء ؛ وأن يعون عنواناً طخياً يستعمل فى اختياره 
57 ضروب التكلف والتعمق والفلسفة ع نظرة أرستقراطية 


بفيضة يحب أن لاف 1 00 


شنا 


اليْبما وأقيد أقكارها ‏ إلى أن طال الاخذ والرد ؛ وآشفةقت 
على القراء من اشترسالبها فى الجدل . وحاولت أن أيتعد عن 
المندوق ع وأهرب من الموضوع فأستطع ٠‏ 
أجاالكتسكوتافيك كلمعا الحياة, مشا كلباومظاهرها. 
فاسمك ‏ أول' _ كتتكوت وجمحع على كتا كيت قم 
أدر من أين أنى لكبرذا الاسم ؛ فقد راجعتالقاموسالحيط 
ولسان العرب .وغيرهامن كتب اللخة ف أجد شباهذا اللفظ 
للدلالة عليك؛ ولا يستعمله الا أهل مصر , أمآ أهل الشام 
والعراق فلا يعرفونه - أتعمدت اللئة إهالك'لحقارتك ؟ 
ذلك ما لا أظن ء لاأنى أعل أن اللغة ديمقراطية تعنى بالجليل 
والحقير عل السواء, بلاللئة العرية مفرطة ف الديمقراطيةقند 
وضعت لأاتقه الأشا, أسماء تعد بالمئأت » واحتقرت آشياء 
عظيمة فلم تع لبا امما للآنالراديو والبيائر ومئات من 
الماترعات الحدئة بل موضعوا لك امما آخر هود الفرخ » 
ولكن الفرخ غير مقصور عليك ‏ شاركك فيه كل صغار 
الطيورحتىاستعماوه أحياناقصغار الشجر والنباث علىانهم 
وضعوا لك اسم (الفرو )نل يطلقوه علىغيركمنصغارالخيوان 
ولكنهم أشركوا معك فبه نوع من الاقبية وأمثالبا ولعل 
العامة كانو| أنصف إك فوضعوا لك اسما خاصاً » ومن أولى 
التخصص متك و 
ولكن ‏ مع كل هذا لا أدرى من أين أتى إسمك 
د الكتكوت »> سأتركك لعلياء اللشفة والاشتقاق 
ومقارنة اللغات »من سريانية وآراميةوفارسية وعسيرية» 


لعلبم يحدون لك أصلا - وعلى كل حال فقد أثبت' أن فيك 


مشكلة منمشكلة الحأة العظمى عوهى مشكلة اللغة .وستثبت. 


مشكلة أخرى أعفل من هذا وأعقد .فب بأن عداء النة 
استتكروا هذه الكلمة فأينسلطاتهم على لفظكالذى تداولته 
العامة ونطقت به قروثا. 

فبل اذ اضدرقراربمحوهذهالكلمة لاله اليسستعري ة يسمع 
ويطاع . عل أىوجه فن الوجوءأنت مشكلة حتىق اسمك 


هذه هى الخادم قد رءت الحب للكتاءكيت» فلاشال 
عا كان بينبامن خصام وتزاع » ومباراةوسياق وضرب وطعان 
وهل الانسانالاهذا وهلتاريخ حياتهالائزاعوضراع؛ 
وقد عبروا عن ذلك أصدق تعبير تقالواء ان الحياة جباد 
-أوليس آ كبر ياب فى كتب التارخ هو تاريخ الحروب 
والفتوح »واع لان الحرب , ومعاهدات الصلح . وكل 
الفرق يينك اما الكتكرت وبين الانسان أنك استعملت 
فى جبادك ونزاعك منقارك الوديع ؛ وجسملك اللين الفض 
وجاء الانسانالراق ,فاستعمل ف الحصول عل غذائه الكذب 
والخديعة والرياء والنفاق ؛ واستعمل فى مدافعة خضومهكل 
طرق الكيد والدهاء » واستخدمت الماعات فى خرما كل 
أنواع المدمرات والمبلكات ‏ وقذ-أعطى الانسان عقلا 
أرقى هن عقلك لينظ عيشه فأفسده » ولينظ بالسلم.فنظم 
الخرب»: وليعاونأخاه قعاداه . 
- أها الصندرق! 
فنك تتازع اليقاء ويقام الاصلح ؛ فك استكانة الضعيفب. 
وغلبة القوى ٠‏ فيك الضعيف يكره العراك؛ وفيك القوى 
يصول ويحولء ويدعو الى النزال- فيك امال وقيك القب 
- استأنستايها الكتتكوت بالانسان-صغيراءثم علتك. 
التجارب ففررت منه كييرا. 
وكنت مادة ضالحة للغذاء يا كنت مادة صاللَةٌ للادبء 
فن قديم استعيرت منك الاستعارات اللطيفة؛ والانات 
الجميلة ع ققد قالالشاعر 
أرى فثتة هاجت وباضت وقراخت 
ولو ثر كت طارت ٠‏ اليبأ فراخبا 
وف حديك عبر . يأأهل الشام تجبزوا لهل العرات فان 


. الشيطان قد باض فم وقرسم 


ثم قالث العامة و الكتكورت القصيح من اليه إإصبيح» 
وأخينا »فيك سر الجياةالنامض ‏ كيقديك الحياة فيك 


صففنحة منتار يح أقغانستان المعاصصر 


مناسية حواد”م|الاخيرة 
للاستاذ محمد عبد الله عنان 

فى التامن من توقير الماضى سقط نادر شاه ملك أفنانستان 
الابق قثيلا برصاص طالب أفنانى فى احدى حدائ قكابول اثناء 
حفلة رياضية كان يشبدما الملك القديل ع فخسرت أفنانستان 
يذهابة“أميرا قويا حازما لبك مدى أربعمة أعوام يشرف على 
مضايرها ويعمل لتنظلم شونا وتوطيد ملامما ؤُظروف عمية . 
وكانغة أفنانتان قيل ان يقيواً عرشبا تادر خان قد أضطرمت 
باحدى هذه الثورات القومية الى يتميز مما تارمخبا منذ اواخر 
القرنٍ الماضىء والتى تدفع با داتما الى فترة من الفوضى المنطرة » 
وى من عرشبا مثار معارك طاحنة بين الزعماء والمتخليين » 
ودن امتقلانها هدفا تعمل السياسة الاجنيية ما استطاعت للتيل 
منه ؛ وكان عر شبا بعد أن غادره الملك السايق أمان الله فى صيف 
سنة ومو فرآر! من تدمة شعبه قد تداوله اثنان فى بضعة أشبر » 
أوطماعناية الله أخو أمان اللهالآا كبر » والثانحيبالهأو باشاسقا 


يوخ كنت ييضة؛ و كيف تطور'تتجتينا ؛ و كلف نيض قلبك 
لاول مرة؛ وكف خرجت الى هذا الوجود “وكيف تموت 
ول خرجت.ولم موت ؟. لوأفصحت تناع نكل هذهالاسرار 
لكشفت سر الوجود .ولا كانهناك ال لفاسقة ولاحكمة 
ولكنك أعجرت الفلاسفةء اذ كتمت سرك بين جناحيك 
"” فبامت الفلاسفة على وجوهباء وأ رتبكت فى تفكيرها . 
إذن فبك أبما الصندوق الصغير كل .ماف العام الكبير » 
.من معاى الجياة وغوامضبا وأسرارهاء وفيك كل مظاهر 
الا.ان على تبجحه وغروره ‏ وفيك ماحير العقول قرونا , 
وأجبد القكر أجيالا_ وهل.العالم الا لغزء لوحل جزئره 
لجل كله . 


ا 


اث 


ا ا يا 


الزعي النائر ؛ وكانت أفقانستان تمزقها الحرب الاهلية حيتما 
جاء اليبا نادر خان وزير الحرزية السابق فى أوآاخر منة .ووو 
من مقامه فى أوريا » وانتزع كابول من يد الثائر روقبض عله 
رأعدمه ع ثمنادى بنفسه-ملكا » واستطاع فى أشهر قلائل أنيقمع 
الفوضى وأن يعيذ الى أفتانستان نوعا من السكينة والاستقرار . 
وم يكن مقئل نادر شاه ( نادر خان ) مقاجأة ولا حادثا غير 
عادى تاريخ أغانتان الحديك ؛ فعرش أفغا نستانيرتجف داها 
قوق بركان مس !إأ"انسة الدموية ؛ وقد قتل ف الفترة الاخيرة 
من ملوك أننانستان عدم أوهم حبيب الله خان الذى قتل سنة 
5 . ولو لم يبادر الملك السايق أمان الله بالفرار لكثن نصيبه 
هذا المصر الدموى . بد أن هذا العرش الخطر مافىء يغرىز سما 
القبائل والاسر الآفنانية ؛ ونخثنى أن تعود هذه المعركة الخالدة 
على العرش دتضطرم غير بعيد فى أفغانستان » وا نكان الاميرالفى 
ظاهر شاه ولد نادر شاه قد جلس على العرش غدأة مقتل أبيه» 
واتخذت ف الحال كل أهبة لاخماد كل نزعة للخروج والأورة . 
فقد كان نادر شأه ع أفنانسان مدى الاعرام الاربعة الماضية 
بقوة وذكاء » ولكنهلم يستطع رغم عزمه وحزمهآن ند كل 
عوامل الانتقاضوالفوضى الى قضطرم ما أقئانستان منذ أواخر 
عبد الملك أمان ألله ؛ وقد لشيت فى عبده غير ثورة أخمدت دلكاق 
سيل م نالدماء » وهازال الملكالسابقأمانالته يتريص فرص العودة 
الى عرثه : وما زات تؤازره فى أفنانستان بقية من أثماره . 
هذا الى أن القبائلٍ الافغانية'القوية فى الشرق والشهال الشرق 
مازالت نيش فى نوع من الاستقلال الاقطاعى ؛ ومردد بين 


. تابيد العرش والخروج عليه حسيا لى علييا مصالخها أو حسبا 


توجهبا المؤئرات الاجنية فى كثير من الاحيان. 
والمتيقة أن أفنانتان تجد نفبأ منذ نحو قرن فىمركز 

حرنى رسيأسى بكاد حرم عليبا اللحيأة الحادئة . فهى تقعم بين الهند 
ابر يطانية م نالشرق» ؛ وبين التركستان الروسية مز الشمال ء وتكون 
بذلك ملتق الجذب بين ساء "ين استعمارتين قويتين تتنازعان 
السيادة والتفوذ فى أوامط آساء وتتقيان داتما فى ذلك 
لايم الجبلى الوعر ؛ الذى تحد تفوذهها وفصل ين أراضييما : 

أفغانستان . والشعب الاققان لأتجاوز أراعة ملايين جلوم 
مر القبائل الجلة » ولكنه شعب قرى خلاله الطيعية 


ا 


و نزعته العسكربة يعتصم داما مضابه الوعرة » وحرصض علب 
استقلاله أبما حرص . واذا كان تجاذب السياستين البريطانية 
والروسية يعرض افنانيتان بين آن وآخر الىتيار االفوذ الأجنى » 
فان أفتانستان من جهة أخرى تتخذ من هذا التجاذب أداة لند 
استقلالها ء وتجسل منه دائماً وسيلة لاتاءة التوازن بين السياستين 
المتافستين . بيد أن الساسة البريطانية التى :قدر أهمية افغانستان” 
فى حماية حدود الحند الشمالية الذربية من الغزو الروسى » تحرص 
دائما عل أن تسكون راجحة النفوذ والكلمة » ولا تتردد فى تأبيد 
هذ التفوق ف السبر على مصاير أفغائسان بالفرة القاهرة . 
وأفتانستان تعرق أنها لا تستطيع أن تخلص مزهذا التفوذ درن 
أن تعزض استقلالها للخطر ؛ وقد أنت هذا الخطر ف تارتخها 
الحديث غير مرة إذ غزتها الجيوش الانجليزية فى سنة مم1 > 
ثم فى سنةهبام! ؛ وعرضاستقلالها للضياع فالمرتين . وما زالت 
السياسة البريطائية الى يومنا تقوم بدورها التاريخى ف السبر على 
توججه شنوزأف نستان ونطوراتها . 

ونستطيع إن ترجع من مرحلة التارغخ الافقاتى المعاصر الى 
اواخر القرن الماضى » أو إلى عبد الاميرعد الرحمن ان التى 
تولى العرش عقب تطورات الحرب الافنانية الانكليزية الثانية.ع 
صنة 6م ؟ ؛ قفد استطاع هذا الامير القوى لاول مرة أن محطم 
سلطة القبائل الاقطاعية » وان مقضعبا لصولة العرش ؛ واستطاع 
أن ينثى. لافغانستان جيشا نظايا حسنا ء وان ينظم الضرائب 
والمواردالعامة ؛ ومتعت !فا نتان فى عبدهيعبد طويل من السكيئة 
والاستقرارنى ذال ادارة قومية صارمة . ثم توف عبد الرحمن سنة 
وخلفه على العرش رده حيب الله خان . واستطاعت 
الساسة البريطائية فى تلك الفترة انقوطد نقوذهاف افغانستان ؛ وكان 
حيب الله برغم حرصه على استقلال افغانستان الداخلى » يصائم 
البامة البربطانة ويتقى اثارتما مااستطاع ؛ وف عبده بلغ التغوذ 
البريطانى ذروته فى توجيه سياسة افخائستان الخارجية : ولاسما فى 
علائقها مع روسيا القيدرءة » رتضاءل التفوذ الروسى الى أعظم 
سد .وما نشبت الحرب الكيرى حا حبيب الله على صداقه مع 
بريطانا العظمى » وقاوم كل مسعى بذلته المانيا لتحريضافذا نستان 
على نقض هذهالصداقة . ثم ثُوفى قنبلا فى أوائلسنة ١.419‏ ؛ عخلفه 
اخوه نصر الله ؛ ولكن ثورة لثنيت بقيادة امان الله ثالك إولاد 


حبيب الله انتبت بعزله . وتبوأ أمازالله إلعرش فى ربيعهذا العام . 
وهنا كان نطور حاسم فى ار النفوذ الخارجى ؛ واثبرت روسيا 
السوفيتية)هذه الفرصة لبسترد تقوذها الذاهب ع فعاونت امان الله, 
عل اننزاع العرش من عمه » واستعمك كل وميلة لممار» التفوذ 
الانكليزى والقضاء عليه ؛ وذهب امان الله فى خصومته للا تكليزالى 
نجل أنه دفع مجحنده الى اجتياز الحدود المندية » ولكن الانكليز 
ردوها في الحال وعبروا الحدرد الافغانة إلى « دك » » وأرغموا 
اماناته على عقدالصلح » ولكن بشر طأنتعترق انكلترا باستقلال 
أفغانستان ( اغسطس سنة 141 ) . 
وكانت روسيا من وراءأمان الله تؤيده وتوجه خططه ؛ 
وكانت! نكلثر! من جانيبا تقدر هذ العام ل الجديد فى تطو رحرادث 
افخاتستإن » وتتعاثىالاصطدام بروميا الوفيتية » وتعم ل لاتقاء 
دساكسيا مأ استطاعت « وأفنانستان من جانها تحى ثمرة هذآ 
التضال بين الدولتين الخصيمتين . يد أنالسياسة البريطائية لم تعدم 
وصسلة للاقاق مع امأن الله ؛ فق سنة 40 عمدت فى كابول 
معاهدة انكليزية افغانية جديدة » تعترف انكلتر! قبا باستكلال 
افغانستان الخارجى والداخل ؛ وتعترف افنانستان فيبا بالحدود 
الحندية الافغانةالقائمة ؛ تنص عل تناد ل التمثيل السيامىوالقتصل ؛ 
رتخول لافئاستان الحق فى إن تستورد من انكلترا ما يلزمبا من 
الاشلحة والذخائر معفاةٍ من الوسوم . وفى. ستة 1477 عمدت 
بين الدولتينمعاهدة تجازية . ومعأنالعلائق دن! نكلتراوأفتانستان 
لنت عادية ودية » فان النفوذ الانكليزى ل يعد إلى سابق تمكته 
واستثاره » واستمرالنةوذ الروسىمتفوقا في افع نستانمدى حين . 
وقضت افنانستان فترة منالاستقرار والسكينة » توطدتفبا 
شثونها الداخلية وعلاقيها الخارجية . وفى سنة ١907‏ قرر للك 
امان الله أن يقوممع زوجته الملكة ثرياب حلت رسميةق يعض الدول 
الاوربة ؛ فغادرا أفغانستانىثتاء هذا العام ؛ ومرا فى طرقبما 
بمصّر » وانفقا ها بشع ةأساينع؛ واستقبلا اينباحلا منتهىالاكرام 
والحفارة ؛ ثم سافرا الى أوربا وزارا ايطاليا وفرنا وانكلترا 
والمانا » وتسابقت الدو لق الاحتفاء ممما واغداق الهداياعليماء م 
تسابقت ف التقرب الى ادان له وتحاولة الحصول فنه على بعض 
المزايا اليامنية والتجارية » ولكن امان اقه لم تتورط فى التعاقد 
واكتق .ذل الوعود ‏ ثم قادر المانا إلى روسياء؛ واستقبله 


حلفاوه البلاشفة أعظم استقبال » وعدت أثثاء مقامه يموسكو 
معاهدة افغانة روسية تجارية جديدة . وأبدى مان الله (ثناء رحلته 
اهتّاما عظما بمظاهر الحضارة الغرية » ولم مخف اثناء تيجواله ننته 
فى الاقتباس منا لبلاده باعظم قدر » والعمل عل تجديد اقغافستان 
ودقعها الى طريق الحضارة الغرية باسرع مايستطاع , ولم تاف 
زوجته الملكة ثريا نيتها والعمل على علي المرأة الافغانيةوتحريرها» 
وكأن هما فى ذلك قصربحات رنانة: مازلنا نذكرها .. واستمرت 
المحف الاوربية مدى حين تفيض فى رحلة الملك الشرق وفى 
أخبارء وأعماله وأقواله » وفى برنا» الاصلاحى» وق أحوال 
أفغانستان وش رنها وأهميتها الحرية والسساسة . دد أنه لوحط مذ 
قصد أمان الله الى موسكو قنور الصحافة الغربية فى الحديث عته ع 
ولواحظ بنوع خاص أن الصحف الإريطانية أخنت تحمل على 
سياسته » وتلتقد زيارته لموسكو وتورطه وعالفة ابلاشغة . ول 
كن حديث. الصحف البريطانة عبثا» و[؟! كان دلالة انجأمجديد 
فى السياسة البريطانية 5 سئرى . 

عاد امان الله الى افئانستان بعد أن زا_ تركا وفارس © وعقد 
مع كل منهما معاهدة صداقة » وتأثر ابما تأثر بما وأى فى تركيا من 
مظاهر التجديد الاورف ٠‏ ولويضع وقنا فىتنفيذ برناجه الاصلاحى ؛ 
وكان برناتجا شاملا تأول نظم الحكم م تناول كل نواحىالحياة 
القومية . فاما فينظم الحم فقد ألنى أمان مجلس الك القديم الذى 
يضم زعماء الدين ومشايخ القبائل بمجلس تمثيلى يؤلف بالاتتخاب » 
وأدخل نظام الوزارةالحديثء والخىسلطاتالاشرافوزعماءالدين» 
وفرض الضرائ العامة النظمة والخدمةالعسكرية الاجباريةعلى كل 
أفعانى . وكان أمان الله فى التاحة:الاجتاعية أشد جرأة وأندفاعا 
وقد خيل له أنه يستطيع بقوة النشريم العاجل أن يخلق من 
افنانستان العور الوسطى ‏ أمة جديدة تتمتع بمظاهر التمدن 
الحديث . وكانت زوجه الملكة ثريا وهى امرأة سورية لاتفيم 
روح الشعب الذى رقعت الىعرشه ء تدقعه فى ذلكالطريق بعنف» 
فاصدر طائفة من. القوانين الا راعية الجديدة ترنى الى تحرير 
المرأة وسفررها ؛ والغاء تعد الزوجات ء ورفع سن الزواج » 
والزام الافتانيين بليس القبعة والثياب الاورية على نحو مافعل 
مصط كال بالترك ؛ وأرسل الى أوربا بعوما من الشبانوالفتيات 


ليتعليوا فى معاهدها . وكن الشعب الافئفق يشبد هذا الاتقلاب 


حب ل 


فى دهشة وروعة ولا يكاد يصدق أنه المقصود بذه الاجراءات» 
وق افنا نان أمة قديمة تغلب فيا البداوة و.ولم تخرج بعد من 
غمرالقرون الوسطى » ولتقاليد الدينية والاجتتاعية فها اما هية 
ورسوخ ؛فوقمت هذه الساسة الجبريئة فى الشمب الافقاق وقع 
الصاعقة :وثار سخطه لهذا!الاجتراءع تقالد القرون ؛ وقايلزعماء 
الدنر التبائل غلك انحاولة لسحى سلطاتهم القديم منتبى الانكار 
والمقاومة » ولم تمض أشهر قلائل حتى سرى ضرام التورة اليذلك 
الشعب المشطرم التأهبابداً التورة وتحطبأية سلطة مطلقة تحاول 
أرغامه على مالابرضى 

نشيت الثورة بسرعة لاسباب وعوامل لم تتضح تماما . ولا 
ريب أن نطرف الملك أمان الله فى تطيق برنايجه الاصلاحى كان 
عاملا هاما فى نوما بين القبائل الاقطاعية القوية الى أدركت 
خطر السياسة الجمديدة على نفوذها واستقلالما الحلى » ولكنه م 
يك نكل ثىء » فقد نشبت الثورة بادىء بدى. فى الولايات الشرقية 
أنجاورةللند ؛ ولاسيا منطقة جلال أباد » وهىمنطقة يسود قما 
اتفوذ اابريطابى “م أعتدت بسرعة مدهشة برخم ما بذله أمان ألله 
لخصرها واخمادها . وقد كانت السياسة البريطائة تأخذ دائما على 
أمان الله تأئره بتفوذ السوفييت والفته إياهم » وترى فى زيارته 
لموسكو وتفوية صلاتهبالسوفنيت تحديا لا تحمدعراقبه . وللسياسة 
البريطاتة دانها أثر ها فى تطورات أفنانستان الاسمة , والمرجح 
انها لم تكن بعيدة عن ذلك الانفجار الذى فوجىء به أمان الله : 
وكان خطراً على عرشه وشخصه . وقد استطاع أمان الله أزنف. 
مبزمالثواربادىء بدء » واعتقدمدىحظة أنه سيدالموتف » ولكن 
الموادثتفاقت بسرعة وامتدتالثورة إل الجيش ؛ وزحفالوار 
على العاصمة الافغانية » فبعث الملك يزوجه وأسرنه إلى تندهار ع 
وفر الأجانب منكابول على متن طيارات بريطانية أرسلك من 
الحند» و«اول أمان الله عبئا أن بدى. الثررة بالثاء القوانين 
الجديدة التى أصدرهاء فللا رأى أنه قتدكل أمل فى الاحتفاظ 
. رشه وسلطانه » تزلعن العرش ات . الآ كبر عتاية الله ء وش 
المقتدهار لاحقا بزوجه . ولكن:املك الجديد أل نفسه فمأزق 
صعب ول بحرو على مواجبة الحوادث» فنادر بدورءذلك العرش 
الخطر وفرناجيا بنفسه » ودخل الزعم الناتر باشه الما كابول 
ظافراً » وتربع على العرش باسم حبيب ته . ( أوائلسنة +14 ) 


حد و فاته 
أمل النسمية ‏ تثأة اللبعة ‏ طتاتها ‏ تأئيرها 
درأي قئاس فييا ل ربائئل الاخوان اجالا 
قدأظم ركو لدزهير إنج أغا الصقا م تعتى ‏ حسب الاصطلاح 
العرى ذلك الذى صفت فسه وخلصت سريريه كسب - 
كقولك : :يا أخا المروءة وباأخا العرب عوهكذا لا تكون لعارة 
د أخوان الصفا . أية دلالة أو نسبة إلى أخوية من الاخويات على 
نحو ما شيم من الاخوية حسب الاصطلاح الحديث . على أن 
دردى فو وفىكتابه ر واوا" عل وعبدمعم وع.[ ع يتسأارلهل 
ل و ار 
ويقول : ان كلة و أخ » تقابلالشطر الآول من لفظ , الفلسفة » 
( فاو ) وكمة 00 » تقأبل معنى وميتى الشطر الثانى منها (صوق) 
وعليه يكون معنى الاسم عب الممكة . 
هذأ عرش موجز لرأونمتلفين فى أصل نسمة الاخوان هذا 
الاسم لمتشرقين غريين .وثم رأى آخر لاخوان الصفا أنقسهم 
ف أصل هذه التسمية لالعتقد أن باحتا من الباحثين فطن اليه أو 
تنه له » ققدجا. فىالجز. الراببع من رسائل الاخوآن ( صعيم ) 
مالأق:- 


ولما رأى آمان الله تطور الحوادث على هذا النحدو عاد فاسترد 
تتازله ؛وحمع قلوله وحاول السير 3 » ووقعت بيه وبين 
خصومه معارك عديدة انتهت مبز ته » فاتحب منالمدان أخيراً 
وفر هع زوجه وأسرته فى مابو سنة 9و1 عن طريق البند» م 
جاز إلى أوربامتفياطريداً » واستقر برومه ؛ يرقبيجرىالحوادث 
فأنغانستان »وتسمع صوئه كلا أضطر مح أفغانستان تحادث جديد : 
وكان آخر العهد بتصريحاته فى أوائل نوفير الماضى ع حيْئا قتل 
أارحوم نأدر شاه » قفد در ح يرمثذ لبعض الصحف الكبرىآنه 
لا تأخر عن العودةإلىأفانتان »وتيوى.العرش إذا دعاءالشعب 
الآفقانى : رلكن الشعب الآفتاق لم يقم مثل هذه الدعوة » وقد 
تبوأ ظاهر شاه ولد الملك القتبل العرش غداة مقتل أبمه . 

ْ محمد عند الله عنان 


ناس 


ه وانما سينا رسالتنا هذه رمالة السحر ليستدل اخواتتا على 
الاسرار الدفية وليكونوا اذا بلذوا ععالى العلوم ذوى عَنى عن 
الحاجة إلى من سواه فى جميع ما حتاجوناليه من أمى معيشةالدنيا . 
ناذا وصلوا إلى هذه المرتية صح نا أن نسميهم يأخوان الصفا . 
واعلم ياأخىان حيقةهذا الاسم م ا 
بالحقيقة لا على طريق الجاز . . ويقولون أيضا زج 4 نس الال 
)ل 

٠‏ واعل يا أخى أنه لاسيل إلى صفا النفس إلا بعد بلوغبا إلى 
حدالطمآنينة فى الدين والدناجمعا . وهوأن يعرف الانسان بحسب 
معيشة الديا والتناء قبا عن الحاجة إلى من عدم هذه الصتاعة . * 
ومن لا يكون كذلك فليس مر من أهل الصقنا. لانه لوكان من 
أهل أله نما لكان يصفائه عمن دونه الغتاءء 

لنا من جميع ما تقدم إن.ه إخوان ألصفا »كا يعرذو نأ تفسهم 
- م هؤلاء الذن فقوا علوم الدن والدنيا معآواستغنوا با 
عن الاجة إلى من سوام 

وأخيرا نود ان نشير الى رأى أورده المستشرق كرو نلدو 
فىكتابه و عل الفلك عند العرب ف القرون الرسطى » يفسر فيه 
معتّى هذه النسمية بالرجوع إلى عبارة وردت ىاول بان و إحمامة 
المطرتة » م نكذيلة ودمنة . عب اثنا لدى رجدوعنا آلى القطعة الى 
يشير اليها المزاف فى رسائل الآخوان ( أنظر الجز. الأول من 
الرسائل : ص عن ) لم يتبين لنا ان حادثة الحمامةاللمطوقة ما وردت 
ق كتاب كذلة ودمنة هى أصل التية . وذلك أن اشوان الصفا 
كعادتهم فى التمثيللكل فكرة ‏ قد أوردوا هذه القصةلبيانفائدة 
التعاون سب . بد أنه قد يكون فى غيى الموقع الذى يشير اليه 
المؤلف من الرسائل مايقوى هذا الرأى » و لكن المؤلف لابشير 
ألا الى عاتقدم 


ثُ 


هذا وقد قامت جمعية اخوأن الصقاحو الى سنة «ويم ه . وكان 
مركزها العام مديتةالبصرة (1) وقد ذكر المؤرخون خمسة بالاسم 


( 9ع النريبان ابن نيميةع درن فى الر'رخين للذين وققناءلييم نيقكر أن 


رمائل أخوان للصفا صنفت قر يبا من بنا. القاهرة ( يقية لمرتاد ص 5ه )) فاذا 
مح هذا الزعم تأنه يرجح لك يكون مركز هذء اجزبيةالقاهرة م لالبصرة ٠.وتكون‏ 
جعة العيرة ف عا متبا * 


منأعضاء هذه ابمسة وثم: أبوسليان مدب نمشعر اليسى ويعرف. 
( بالمقدسى ) «وابو الحسن على بن هارون الزئجاتى وابو أحمد 
المبزسجانى والعوف وزيد بن رقاعة . 

وكانت جماعة الآخوان تالف مر إربع طقات : الطبقة 
الأول وتتالف من الاحداث الذين تراوح أعمارم بين الخامسة 
عشرة والثلاثين .. وفرض على انراد هذه الطبقة الطاعة الثامة 
واللاس القياد رؤساءهم ومعايهم . والطبقة الثانية تتراوح 
اعمار أؤرادها بين اثلانين والاربعين .ويسمح لؤلاء بالاطلاع 
على العلوم الدنيوية دررت العلوم الديئة. ثم الطقة اثالة 
واعمار الداخليها تقع بين الاربعين والخنسين ٠‏ و«ؤلاء يسممم 
سم بالاطلاع على شرائع الال القدسة » أما الطبقة الرابعة 
فأعضاؤها يكونون من أربت سنهم على النسين . ويسمح لم فى 
هذه الطبقة بالوقوق على سر الأثثياء الصحيح والنفوذ الى لباب 
المسائل ؟ يتسى ذلك لللاتكة. غمر أنه ليس لديا مايشيتان اخوان 
الصفأ راعوا هذه النقسمة مراعاةدقيقة » تم يسمحوا مذ والطبقات 
ان يتداخل يعضها يعض 

وقد أوجب القائمون بانشاء هذه المعية ان يكون لآخوان 
الصما د حيث كانو! من البلاديملسخاص مجتمعون فيه فى أوقات 
معتومة لايد اخليم فيه غيرم ء يتذ كرون فيه علومهم ريتحاورون 
اسرارم»كبذلك!وجيواان تنكو نمذا كراتهم ‏ عل ىقدرمايستطيعون 
فى عم النفس والحاس وامحسوس والنظر فى الكتب الآلية 
والعلوم الرياضية نوه العدد والهندسة وانتجي والتاليف ( يقصد 
تأليف النسب الموسيقية ) 

وكانوا يحتاطون ماامكتهم الاحتياط فى شتبار الاعضاء 
الجدد ٠‏ فل يكن يسمح لأحد بالدخول فى هذه الجمعة إلا اذا 
كان ناصعالصحيقة لاغغار على أخلاقه ولاريببة فى سلوكه 6وكانت 
أيتماعاتهم تعقد سرا فى بيت رئيسهم زيد بن رفاعة . 

أما فاية أشرأن العذا فبلخصبا ابو حيان التوحيدى بقوله : - 

د وكانت هذه العصايةقد تألفت بالعشرة ؛ وتصافت بالصداقةء 
واجتمعت عل القدس والطبارة والنصيحة » فوضعوا بينهم مذها 
زعموا إنهم قريرأ بهالطريق الىالفون برضو ا ناته . .وزعموا انهم 
اتنظمت الفلبنفة الاجتبادية اليونانية والشريعة العرينة ققد حصل 
الكتال , 

هذ! هن ظاهر المْرضٍ من تَآلِفٍ هذه الجعية والدعاية لها 
وللكننا تعتقد إن وراء هذا انض اغراضًا أخرى تحن مبينودا 


ل ال 
تيا بعد قي فصل ادن : 
آما تأثير هذه اللبعية قد اقتصر يوجناعام على العامة .وأثنباء 
العامة . والظاهر أن أخوان الصمًا لم يكو نوا يطمعون فى أ كثرمن. 
ذلك .وم - لذلك ‏ قد وضعوا رسائلهم بلغة بسيد” سهاة بعيدة 
عن الاقاص والغموضاللذن يراقمان عادة الكتايات الفلفة » 
وما ببوسلوا به لتقريب مذهبهمالىافبام الجبور ١‏ كثارهم من ضرب 
الآمثال وسرد الحكابات . فكان ذلك كله مقرونا إلى بساطة 
التعبر وجلا العبارة ؛ داعيا الى مهافت العامة على د راستها وانجاء 
ذلك بعد حين من تأليغبا. أما الطبقات الراقة- ذل ثر فى هسذه 
الرسائل مايروىالغلة أو علا” الفرأ غ الذى كانتتحسه النفوسالى 
الفاسفة فى جميع فروعبا آتثذ ؛ واليك ما يسفبا به أحد المعاصرين 
وهوأبو سليان الخطق قال:- 

و وحشوا هذه الرسائل بالكلمات الدينية والامثال الشرءة 
والحروف امحتملة والطرق المموهة . وى مبئوثة من كل 'فن 
بلا إشباع ولا كفاية . وفباخرافات وتلفيقات »فنسيرار مأأغنوا » 
وغنوا وما أطربوا » ونسجوا فهلباوا » ومشطوا قفلفلوا. وبأبملة 
فهى مما لات مشوقات غبرمستقماة ولاظاهرةالآدلة والاحتجاج» 
( تاريخ مختصر الدول لآنى الفرج ص :7.4 ) 

بورأى الغزالى فى هذه الرسائل لاخر ج عنممنى ماتقدم )١(‏ 
فهو يقول:- 

د ... فلو فتحئا هذا لباب وتطرقنا الى أن مجر كلق سبق 
اليه خاطر مبطل للزمنا أننهجر كثيراً من التق هوللزمنا أن هجر 
كثيراً من آيات القرآن ... لآن صاحب كتاب اخوان لصفا 
أوردها فى كتابهستشبداً سا ومستدربجا قلوب الحقّ بواسطتها آل 

باطله ( المنقذ من الضلال ص بم ) 

من هنا لانرى مايرأه ( لان بول ) من أن هذه الرسائلكانت 
تمثل الفلسقة العربية حين ألفت أصدق تمثيل ‏ فأن كتابا يكتب 
بلنة شيمة بالعامية وللعامة 6ويصفه أبو سلمان المنطق والغزالى بما 
وصقاء ع لايمكن أن يكون مثلا للفلسفة العربية في ذلك العصر 

ورسائل اخوان الصفا سذه تبلغ واحدة وخمسين رسنالة عدا 
الرسالة الجامعة . والشك محوم خول مؤْلفما . فن قائل. أنبا من. 


'() حب يقول دي يرير : أن الغزال لتوكانه آبته للندكله فى كل شو | بحجم' 


أن بقتبس من اخنوان الصفا مايرى انتاسه . قب مدين طم با كم ممابود أزيمترفي' 


م 


تأليف جعفر الصادق عو من قائل أنها من كلام بعض متكلمى المترلة » 
ولكن السائد اليوم هو أن كتايات زيد ن رفاعة كانت نواة هذه 
الرسائل . والاربعة الذن يذكرون معهكانوا يساعدونه فى التأليف 
وانضاج الرأى . وقدكان لتأليف الرسائل عل هذا الحومنالتعاون 
آثر كير فى اساويهاواختلاف قب أجزانها »فبى فى مواطن قوية 
الفن غزيرة المادة » وفى مواطن اخرى مبلبلة الأساوب سطحية 
الماحث . وهذ! التباين الملحوظ فى مرادهذه الرسائليثيت لنا ان 
مؤلفيها كانوا على تاوت فى ثقاقوم 

على أن من هذه الرسائل م|انفرد يكتاته شخص واحدمن 
هذه الماعة دون غيره . ومنهذه الرسائل رسالة الحبوان . فاطراد 
الافكار وتلل المعاى » ووحدة السياق الى تلحظ فى هذه 
الرسالة يحعلنا ميل الى الاعتقاد بأنها لكاتب فذمتهم . وهذدالرسالة 
فى رأينا ‏ هىأقوى هذه الرسائل واعلاها نفسا وأسدها منطقا» 
وقد عرضت هذا الرأى عل الاب انسطاس الكرهلى منذ سئوات 
- قجاءى منه حيتبا مايل :- - 

و رسالة الحيوان هى -؟! تقول - لكاتب واحد منهم أقوام 
عبارة وأصنام فكراواحتبم منطنا ٠‏ لكن. الظاهر أن بعض 
الأخوان نظروا فيا واحكموا تنسيقبا » واظبروا فيا حذقهم » 
وحضرة الآب ‏ على ماأفمى ‏ يدرس رسائل أخران الصفا منذ 
سنة 11417 1 

ولعل الفرض الخاص الذى ألفت .من أجله هذه الرسالة 
كان اتتقاد اجتمع اذ ذاك على لسان الحيوان ك٠‏ فعل عض 
أدباء الغرب فى عصور التضييق على الحريات الفكرية . فأخوان 
الصفا فى هذه الرسالة بنطمون الحيوان عمالايستطيءون الجير به 
من عبارات كلها تقريع للحكام ورجال الدين والقضاء فى ذلك 
العضر ( أنتار صن 66 سوه 7# - 84) 

أما المصادر التىإستق منها إخوان الصفا فبىعديدة ومتنوعة » 
وذلكانهلم يكن يمتعبمعن التقلٍ منأىمذه بأودينأوفلسفة مانع 0 
كانرا يرون أن فى كل مذهب أو دين أو علسفة قسطا م نالحقيقة ؛ 
وإذثليس عة مائع من الانتفاع به أقمى م يكن الاتفاع . وعلى 
هذا المبدأ بببىفلسفتهم الاتتخاية . فؤهذه الرسائل منالافلاطونية 
الحديثة » وفيها من الفيثاغورثية » وفيبا من مذهب وحدة الكون 
( الباتيزم ) وفيبا من أفلاطون وأرسطوء وفيبا من الديانات 
المندية والزردشتية والييودية والميحية . ' 


شرق الاردن ادنك هاني 


حجاج الخضرى 


للاستاذ مد فريد أو حديد 


قد تتكلم الشكلمون فى وصف أهل مصر فأ كثروا فى وصفيم 
من المجالغات ع ؤذهبوا فى التعمي مذاهب عختلفة . فنهم من أغرق 
فى المدسحى لم يترك فضيلة الا وصفهم بها ءوهؤلاء قدغاب عنهم 
من وجه الحق شل ما غاب عن الفريق الآخر الذى أغرق فى 
الذم والتجريح . وقد تناول أفاضل كتاب الرسالة هذا المعنى 
فض ربوأ فيه يسوم 1 1 

ولعمرىأنه لم مخطى. كانتب خطأً كتاب العربية قديما اذا م 
تناولو! قوماً.بالوصف فاتهم إذا وقعت أنظارم على جماعبة أو 
عاشروا فئة من الناس وصفرها وصفا تخيل إلى من يسمعه أو 
بقرؤه أنه وصف شامل لكل أهل البلد ءأو أنه سمة ثايئة “لكل 
الجن فى حين أنهم انماكاتو! يصفون من اتفق طم الاءتزاج به 
أو من ألقتهم الظروف فى سيلبم . 

إن العالم الذى يحاول وصف الشعوب إنما يصل إلى حكده 
على مميزات الشعب بعد أن يدقن فى بحثه ويفحص من أفراد لجنس 
عددا يستطيع بعد خمه أن يقول حق إنه قد عرف نسية حترمة 
من أفراد ذلك الجنس عفاذا ما قال إنه رأى فى ذلك الجنس صفة 
لازمة يشترك فيبا الافراد جيعاً أو أغلييم كان ذلك الحم جديرآً 
بالوثوقوالتصديق ٠‏ وشعيمصر إذا ذكره الذا كرون انما يمنى 
به شعب تلك الآرض المتدة منأقصئ الشمال رى أتعى الجنوب » 
وليس من السبل على أحد أن يصف مثل ذلك الشعب يوصف 
شامل يعم أقر اده جميعا »أو يصدقعل أغلبهم . فأمثال ابن خلدون 
والمقريزى من وصفوا أهل مصر إنما يصفون در رأوه من 
أهل الدولة أو بن الأعان أو .من أهل العلى » وهؤلاء ان 
صدقت علييم كلنة أو شملهم رصف لم يصح أن يكوت 
وصفبم وضفا للا"مة جيعبا.. بل إن وصفيم لا يصمم أن 
يكون وصفا عض الآمة فضلا عن. كلبا. وذلك لان أغلب 
أهل هذه الطبقة فى مصر لم يبكن فى تلك العصود من جرثومة 
البلاد وأبناء شعبه' الصميمين وبل كانوا أخلاطامن ,شرق الارض 


وشربها.قد اجتمعوا فيبا بين مجندين فى جيشما أوغالبين على حكومتبا 
أو مقربينق بلاط حكامبا الاجائب ء أو علياء مجمعبم الاسلامدن 
كل الامصار والأقطار فى صدره الرحب السمح . 

ولقد أهمل مؤرخو مصر ذكر أباء البلاد الصميمين اتمالا 
يكاد بكون ازدراء لم واحتقارا لشأنهم ‏ إذ زعموا أنمبمة المؤرخ 
حصورة فى حدود رجال الدولة وأهل الحم ومن يلحي بهم 
5 أو يطيف بأبوايم من رجال الدين والعلم . غير أنا يحد بين حين 
وحين مما عن أمماء الدضاء العامة يذكرد داللؤرخ عقواء وهو |-ل 
فى نظرئا عل صفة أهل مصر من ملك الاعلام العالية والاسماء 
الضخمةاّ ملا" قدماء المؤرخين نكتبرح و صفباء وبتواعليبا أحكاسم 
لانتلك الاسماء المشرورة لم تكن فى أغلبالاحوال من أهل مصر 
وأنكانت هن أهل مصر »فبى غير جديرة يأنْتتخدزها أماسا لاحم 
عل أهل مصر . وافى ذاكر هنا إسمامن هذوالاسماء ال تواضعة لعلى 
أبينِمن وصفه ان شعب مصر الحقيق كان فيهر ال » وا نالبطولة 
كانت قسرى فعروق عامته الذين ل حظوا بتخليد التاريم . 

كان من أهل مصر فى اول القرن الناسع عشر رجلا متواضم 
الصناعة اسمه حجداج . وقدكانت صناعته يبع الخضر ف كان سمه يذ كر 
دائما مع أسم صتاعته ؛فكان الجر رحداته بذ كره اذا ذكره 
باسم ( حجاج الخضرى ) 

وكاأن العصر الذى فيمحجاج عصرا فذا فى تارم مصر منذ عبد 
النتالعربى الاول . ققد اعتاد أهل مصر منذقرونطويلةان كرا 
أمر-السياسة واكك والحرب لمن غلب على البلاد من الدول أومن 
اللماعات وتمادوافى ذلك الاعتياد حتى صارت عقردتوم أن الحم 
واجب علىغيرم عوآن واجيبم يهم الابتعاد عنه وعما يستازمهمن نضال 
ومغامرة . غيران غزوة الفرفسيين هرت البلاد هر زه عيفةتصدعهت 


- الا العقائد الثابتة . فاذا بأهل مصر يرون الجدود الاجدبية تطرد 


جدرد السلطان الذين اعتادوا الخضورع لمكه وتشتت شمل 
المماليك الذين قضوا الاحقاب يتصرقون فى أمور البلاد تصرفا 
مطلقا ء فأصبحوا وجبا لوجه أمام سالة جديدة لا تدعمرا عقائدم 
الارل: ولا عاداتهم الموروثة ٠‏ 

وبدأت ددح أهلمصرّ تتتفس » ويدأت حواسيم 
صم يثورون على الفرنسين فى شوارع القاهرة وأزقتها «رتين ى 


تنليه يناذا 


مس لم م 


مدى ستتين عواذام يلقون أعداءمم اللحين وم لاحمارن الا 
الهراوى والحجارة ؛ ومحتمون مهم ورأء متاريسهم وخفادةرم 
يقيموتها فى عرض الطرق وعند مداخل الميادت . ونان حجاج 
الخضرى من زعماء تلك الثورة الشعية وأيطاها »يز نفسه بقوة 
الج ورباطة الجأش وثات الجنان يحتى صار أبنا. اللدينظرون 
اليه نظرممالى القائد الحبوب الموثوق به »مبرعرناليه عندالكوارث 
ويصرخون باسعه عند الفيعات .ثم خرج جيش الفرنسيين وعاد 
الحم الى السلطان وولاته :ولكن مصر شبدت عقب ذلك أشد 
تطاحن على الحم والسلطة بين الزجماء والهيئات » ححتى| تهى الااص 
بتطلع مؤسس الدولة العلوية امجبدة الى الملك . 

نبت فى هذه الاثناء زعامة الشعب المصرى المتقبه الى الزعيم 
الجلل اليد عمر مكرم ء وهر الصديق لحم نحمد على بأشا » وكان 
حجاج هذامنصفوة أعوانه وأشجع جتوده ؛فعندما تخاذلت جدرد 
الاتراك عنخصر مدعل باشا فى قضاله مح مناضيدقام اليدعمر مع 
أهل مصرالمميمين حصار القلعة حتى اضطروا القائد النافى الى 
التلبئووكانوالايرجوذمن جبادهم ذاك مالا ولا عطاء ؛ بل كانوا 
برابطون ويحاصرون ونحاربون من أجل الوطن وحده . وكان 
محجاسالتضرى أظبر الرعماء الشعيين فىهذا الموطن . قال الجيرق 
فى يومياته : 

ف فأرسل ( أى السيد عمر مكرم ) إلى من بالنواحىوا ميات 
وأيقظهم وحذرم فاستعدوا وانتظروا وراقيوا النواحى ١‏ فنظروا 
الى ناحة القراقة قرأوآ اجمال الى تحمل, النخيرة الواصلة من 
عل باثا الى القلعة »ومعها أنقار من الخدم والمسكروهدتهمستون 
جملا ؛ عر ج علهم حجاج المفضرى ومن معه من أهالى الرءيلة 
قدربرم وحاربوم وأخذوا متهم تلك الخال » 

واستمر نضالحجا ج على 5 لا الجنودالممر بين الخلص 
حتى تمالامر بانتصارم وتول ةمد على ياشأ على مصر عوجاء فرمان 
اللطان مقرا بالآمر الواقع؛وعند ذلك خرجم وكبالتصر المصرى 
وعلى رأسه قواده المظفرون : وقال الجيرنى فى وصف ذلك : 

واجتمعالناس ‏ وطو'”- " ' : » وخرجوامنآخرالليل» وثم 
بالاسلحة والعدد وألطيول الى خخار ج ياب النصر . .. . .وكثير 
من الققباء الجاهلين رؤزوس العصب ؛واهالى يولاق ومصرالقديمة 
والنواحىوالجبات ...و كبير م حجاجالخضرى ويده سيف سارل 


وم 


و كذلك ا نشمعة شيخ الجزارين وخلافه؛ ومعهم طبول وزمور 
والمداقع.. . . إلى ان وصلواالى الازبكية فتزلوا بيت عمد على باشاء 
وحضر المشاييخ والاعان وقرأوا المرسوم » . وبذإك ثم اتصار 
الشعبءواخذيتطلع الى الخكور السياسة .وها كان ذلك لبرضى الجنود 
الاتراكالذءنتعودوا انيكونواسادةغير منازعين.فلا اتهى النضال 
الكير بدأ التنافس والتنازع بين أهلمصرو بين الجنود.وكان حجاج 
عمثل ذلكالتناز عوالتتأفس. .قال الجبرىف يعض بومانهبعدذلك دوقع 
بين حجا بج الخضرىوالسكر مقاتلقجبة طيلوزوقت لينم اشخاص » 
نرأىأها لاحم أنيعودوابذلكالشعب الى هدو:هالآول ؛ وسكيته 
القديمة #فدأوا ينعو لمته اللاح بعد أناتقضت الحاجةالى جل . 
قضب الناس لذلك حينا ؛ غير انهم أرغموا على الاذعان. 
فأذعوا . ولكن نفس ارم تذعن بتلك السهولة يل 
اوم وناضل وكابر ٠‏ قال الجيرنى فى وصف ذلك . 

«وشه بن حجاجالخضرى حائطاوبوابة عل الرملة عندعرصات 
الخلة ه ولكن ايستطيع قرد أن يقاوم دولة ولوكان من بناتها ؟ 
لا ء قان حجاجا لم يستطع الا المروب من القاهرة الى جال فيرا 
تلك الجولات » ولجأ الى جيش الال بك ء وكان عند ذلك مرايطا 
حيشهيت رقب الغرر » ويتحينالفرص؛ جاتماطوراعندإطِفيح بالصعيد 
وهرة عند دمنهور بالبحيرة . 

غير ان المقام لم بطب ذلك البطل المصرى فى جيش الالفى بك 

وَكف يطيبل المقام : وهو أبن الباد الصميم » يقيم بين جيش من 
المحلك تشخون عليه بأنوة ٠‏ وهو المعتز بكرامته الى يرى 
لع رلا الك ل الجيرن فى وصف ذلك : 

وفيه أيمنا حطر حجاج الخضرى الرميلاتقى الى مصر ء وقد 
كان خرج من مصر بعد حادثة خشورشيد باشا خوقا هن العسكر 
وذهب إلى بلده بالمنواث . ثم ذهب عند الالق » وأقام فى معسكره 
الى هذا الوقت ؛نم أن الالنى طرده لشكتة حصلت منه فرجع الى 
بلده » وأرسلالىالسيدسمر مكرم فكتبله أمانامنالباشاء فدضر 
بذلك الا. ان وقابل الباشا وخلع عليه ونادوا له فى خطته يأنه على 
ماهو عله فى حرته و صناعته ووجاهته بين اقرانه .» 

غير أن تفه لم تكن لترضض بعد ذلك بالقاء فى مفوف 
العامة أذ ينقضىعليرم أن يعودرا إلى انزوائهم و! كتفاهم بالعيش 
العادى فاخت ملأ خرى مر القاهرة:ءولا تدرىبعدذلك1 مقراً. 
أقكله الجنود اتتقاما من كيريانه ؟ أه «رب إلى وطن غير مصر ؟ 


والكتة أهاام..: 


أمالهذا اليل من آخر. . .؟ 

من الموضوعات الى لابد أن تمر يتاجميعا ‏ الموازنة بينالورائة 
والبيثة. هذا الموضوع عتابة المطية الذلول التى لايتحرج أضعف 
اناس وأصترهم من أنعتطيها. ثم مخيل إله الوم أنه أضحى 
فارما من كار الفرسان! ولقد طلما نشاهد صغار1ناشئين وقد 
جلسوا عل المثابر ٠‏ ووقف مدا لتتصر للوراثة وبراها كل شى. . 
وذاك ليتصرلليئة ويدعى لا كلشىء » وقد لايكون للتكلمين بعد 
إلمام صحييح بمعتى الوراثة او البيئة . 

ولابأس هذه الآشياء ؛ ما دام يراد مها العبث البرى. ‏ وتمر بن 
الطلاب عل الخوار ٠‏ ولكن كلام الاحدات فيا يحبلونه قد يندو 
وباللاس ف عادة تلازمبم مدى الخياة .رقل أن بوبجد بين 
الموضوعات ماتطلب ادق فى لمهم وال فى الحم كوضوع 
الرراثة والييئة . 

تأما الرراثة فيراد ما مايرثه الناس عن 1 بانهم وأجدادم من 
الصفات التى اخخصت بها سلالتهم الى بتتمون اليها . فتأثير الوراثة 
هو "أثير الجن والسلالة .والقائلونبالوراثة يزعمونانهذا الشتعب 
راق لانه من جنسراق» رالآخر متحط لان جنسه نحط 


لنا ندرى غير ما قاله الجبرتى ١‏ وفيه اختق حجاج الخضرى 
أضا بسيب ما داخله من الوه والنوف من العسكر ‏ . اللبم أن 
فى صفوق الابطال أفذاذآ لى يمبم التاريخ ولم تعبم ذا كرة 
الاحفاد ليؤدوا الهم ما يستحقون من الاجلال...ولئن كا نحجاج 
الخضرىأحد مؤلاء ) فقد حظ لا ال مؤرخ المصرى|سمه فقعرض 
محديته ؛وهو عر ##مرورسريعا . غير أنيأتجهالل كراهبقاب خاشع 
تمل هدعوات التر- ِ تترددقه أسمىعواطف الاجلالر التجيل 5 

ألا يتطبيع مصرى أن يشول عند قراءة سيرة حجاج إن فى 
المصرى أنفة وعزة ؟ وإن له نخوة وسطوة ؟ وإن بين جنيه همة 
وقوة..؟ 1 

هر قريد ابو حديك 


وأءا البيئة فبى ماينشأ بينه الانسان من أرض وسماء؛ وهواء 
وماء » وجبال وأنهار ؛ وصكارى وحار وماالها . وده فنظر 
القاثلينباليثة الاثر الا كبر فرفعقوم رخفضقوم » واعرأزشعب 
واذلال1 خر. 
ولقد حاولت فى كه ماءقة ان أضرب بءض أمثلة للضلال 
الذى مخبط فيه كثير من الناسحين يتكلمون عن الاجناس فى غير 
تدير ولاحذر. وهممت ان أكتب كللة ثاية الأضرب أمثلة 
أخرى للضلال الذى خبظ فه اناس حين يتكلمرزعن تأمراليئة 
ثم جاءت كلية الاستاذ حسن جلالفخزتى إلىالمضىق هذا السيل 
ان فى شرائع كشير من الدول ما يضمن مجازاة من يمارس 
الطب اذ الويكز من أه ل الطب ؛ ولكن ليس فالشرائع ‏ وباللامف 
ما يكفل معاقة من بمارس تاريخ وليست له دراية بالتاريخ ع 
أو بمارس الجغرافيا وليسله كير المام بالجثرافيا » وهكذا الخال 
فى كثير من قروع العل ٠‏ فاستطاع ان 0 الميادين مزليّت 
لديه العدة اللازمة لها 
وهكذا رأينا اناسا حكعون بين الاجناس ويرقعون جنا 
على جنس : وسلالة فوق سلالة : دون أن .أخذوا العدة لثل هذا. 
الحمك بدراسة الشعوب والاجناس كل مكان وى كل زمن (1) 
كذلك ما ينبنى لاحد أن حك فى تأثير الريثة : فى تأثير الحواء 
والماء والارض والسماء فى أخلاق الناس وطاعبم» آلا اذا درس 
كل بثة يئة علرسطحالآرضوقارنبين / المتشابهوعير المتشابه ؛ ووازن 
بين المتفقواتختاف» بحت يستطيع أن يدرك ما اذا كانت البيئات 
المتشامية قد أ كسبت أهلبا خلالا متشامة . وأن دذا التشابه سبه 
طبيعة الاقلم لاأى سيب آخر قد يكون خافيا . 
رمع هذا فان الذين صتاعتهم درامة البيئات الطبيعية هم عادة 
آرهد الناس ف اصدار تلك الأحكام القاسية الشاملة كن يقال 
مثلا : إن سكان ه.ذه البلاد جبتاء لآن أرضهم سبلة متبسطة ! 
١ (‏ ) ذكر"! فى المدد الماضى الرأي الذي ذمب ال بض اللكتاب ف تغضيل 
الجن الدوتوي سن -ائر اللالات . وكان من للمادفات الطية أن ألق الاستاذ 
دين ف اجمعية الجغرافة ثلاث عاشرات عن حالة أوربابعد قرط قدولة الررماية 
وجاء ل كلامء أن بلاد لا'مرق الادتى مثل -وريا ومصر كانت تبعث آلى أوريا ساما 
أميثة مث الحرير وورق البردى وق مقايل هذه ادلم كانت أوريا تردل عيدأ وإما. 
دن أينا. ويتات هذه الأجناسااثمال: بالنات . فيذء اللالاتالني يدعى لما اليوم 
التذوق على -اثر الأجناس كانت من المران ميث تناع بع السلع 


وم 


ومكان ذاكدالقطر خلاء لآنبلادم جاية !وأهل هذا الاقلم بلباء 
لآن هواءم حار رطب : وأواتك كذابرن حاثون لان متاخرم 
متقلب لايستقر على حال . 3 

ان هذه الارا. لها للا“.سف صورة خلابة تترعي الذهن 
وتلفت النظر . وف عالم سكانه لا.لذاهم أجباد القكر وانعام النظر 
فا يلق البو م. "كار كثيرا ماتر نلك الأحكام وتشتهر بين 
اناس وترسخ را . ...وقد لايكون فيعض هذه الاحكام 
ضرر كير . ولكن الخطب المؤلم ماذ كره الاستاذ حسن جلال 
من أن أناسا يقال هم أتم اذلة لآنهواء بلادم يقضى بهذا ء وقد 
تن علكم الذل سرمدأ الى .بوم القيامة ؛ فيصدقون ١ايقال‏ لهم 
ويؤمنون به . مع أنه ليس ف العالم أمة إلا وبصح أن يقال امل 
هذا الكلام فى وقت من الاوقات . 

تب أحد الجغرافيين الامريكان » وامه إلسودث هنتجتن 

0 .فى الناس هقال : إن الما النى يلاثم حياة 
ااانا كثر من سواه ؛ وياعد على النشاط والجد والرق قََ 
ل الحضارة هو متاخ بلاد اليايان ( فى الجزء الجنوى منها ) . 
بض بات الجزر البريطانية . ثم مكون ملاءمة كل إقلم آخجر 
للانان بقدر مابيئه وبين هذه الجبات من المشامة . 

دذأ ماذكره ذلك الكاتب الجغرافى العصرى + ومنالمفيد أن 
نقارن هذا الحم ما 0 ٠ابن‏ خلدون فى مقدمته عن الآقاليم 
السبعة (؟) وملاءمته! للا' نان . وقد ذم بهذا الكانيالاجتماعى 
العر والىأنالاقلم ‏ الرابعهوا أطيب الاقالي جمعا؛ رأ كثرها ملاءمة 
للع.ران ؛وسكانه أرق حضارة من سكان سائر الأقاليم . أما مأيليه 
الا وجنوبا فدونه منزلة » وما بل ذلك أقل صلاحا نظراً لشدة 
الحرارة أو لشدة البرودة .. 

والاقلم الرابع الذى عناه !؛نخلدون هو الواقع بين دائرنى 
العرض الئلاثين والاربعين . وفيه الاندلس وبلادالمغربوايطالا 


)0 فى عرف الجخرافيين الآدما, تدأ الأقالم من خط الاستوار. الى درجة 
ابركن المين كيالا قن خط الاسدرا, ألى دومدة عثرة الاقم الاول ؟ ومن 
الدرجة العاشيرة الى الء*مرين الثاني ع ومن للعثمر ينالى الثلانين اثثالك , ومنالثلاثين 
الى الاربدين الرابع ٠‏ رهكذا الى الابع الذي بتبى عند درجة العرض السبدين 
ولين وراها عمران . ا أنه لين ورا. خط الاستوا. من جبة الجتوب خمران . 


ذم ا 


ومصر وسوريا وااعراق وايران . وقد ذ كر ابن خلدون صراحة 
. أن الاقلبم الادس قلي العمران . وهواؤه لاببعث عل الحضارة . 
مع ذلك فىهذا الاقلم ال.ادس بالذات هع معظم بريطاننا العظمى 
علام يدل هذا كله ؟ 
إنه يدل دلالة صريحة على أنكلا الكاتيين لم يبن حكه على فيم 
صحيم لطبعة المواء وتأثيره فى العمران . بل كل مافعله أن نظرالى 
العالم الذى يعيش فيه : والى الاذكار الختلفة الى نالت فى عصره 
حظا وافرآ من الخضارة . وحك بأنهوا .ها أححسن الأهوية »وأتليمها 
أطيب الأقالم . رأى ابن خلدون أن السران فى عصره واقع فى 
يلاد كلبا فالاقلم الرابع » شك بأنه أ كثر الاقالي ملاءمة ع ورأى 
-هتتتجتون أن انكترة والايان فى مقدمة دول العام 0 
هواء انكثترة خير هواء ..ومتى أنسم للا"قطار الاستوائية ‏ أ 
تنبض قربا أو بعداً ؛ فسبرى ل 
جرأة أن الأقطار يي ائية » المخضوب عليا فى الوقتالخاضر - 
هن أبدع وأزهى وأزهر الأقالم ذات الحضارة والعمران . 
ومن غررب أحكام ان خلدون ماذكره فى حكنه على أهل 
الودان بأنهم موصوذون بالخفة وكثرة الطرب وحبم الضحك 
بسببٍ حرارة الواء »ولو يق !:نخلدون الى وتتنادنا لأدهعه أن 
يعر أنم نأ كثر الناسخفة وضتكا الاسكيمو سكانالجباتالقطلية ! 
وشيه ذا ماذكره ال متريزى فى جكنه عل أهل مصر ما ذكره 
الاستاذ أحمد آمين : من أن البيثة المصرية ت أثرت تأئيرا سيئا فى 
كل ما بمصر من إلسان وحيوان. وبما ظنه حجة علا أن الاسد 
- لابعيش فى مصر . وهذا "يح . , لوكان الأمد فى مصر يوها من 
الايام لكان العمران وحده كقيلا يابادته والقضاء عليه يا أيد 
التمساح من نيل مصر - ولكن من ضير المقريزى رحمه الله بِأَنْ 
بلاد الاتكظير ليس قيبا أسد » وليس فيبا من الوحوشالضاريةسوى 
الانسان. وكذلك الخال الجز.المدن م نأمريكاوق معظ أوريا؟ 
تلك العبارة البادية السخف هى من قصل طويل للمفريزى . 
ماو بالعبارات الكثيرة فيذم مضر وهوائها ومائها وأهلبا وق ذم 
اخلاقيم وأجابهم وطائعبم . . وكلبا عيارات لاتزيد قوة على 
العبارة السالفة . 
ولقد بحوز لكاتب أن ينقد أخلاق المصربين وأن يرمييم 
بصفاتالضعف إنشاء » أو الج نأرالانب.اك فالشبرات . ولكن 


ليس لاحد أن يرجع شيئا من هذا الى طبيعة الارض أوالما. أو 
الحرارة . فبضل ويضل . وأولى مبؤلاء القضاة أن ببدأوا بدراسة 
كل اقلم وطبيعة كل بلد من بلدان العام, . إذن لعلموا أن كثيراً ٠+‏ 
ينهم به أصل مصر صدا أو كذيا - شائع فاش فى أقالي تختلف 
عن مص ركل الاختلاف » وهنالك أقايم لا يقل ه, راؤها حرارة 
عن هواء مصر » وأرضها سبلة كارض مصر ء تعيش فيبا شعرب 
لا يشلك أحد اليوم فى رقيبا وتغوقها ‏ 


فمه 
ومن الأمثلة الشائعة فى تأمرالبيئة مايقالمنأن المناظالطبعة 
تخلق الشعراء وتوحى بالشعر والموسيق . وقد زآر أحدكتاب 


الامريكان بلدة ستراتفورد حيث ولد شكسير» فصور له الخيال 
الجامم أن مثلهذه البيئة والتى ليس لحا فى الواقع ماعيزهاهى 
الجديرة بأنتوحى الى رجل مثل شكسبعر تلك الدرامات الخالدة» 
والقصائد الرائعة.. ولولا جبلل هذا الام يكانى لعلم أن شكسير 
م يض فى هذا الآقلم غير زمن الحداثة ٠‏ ولميتكتب فيه سيا بل 


قضى معظم حاته فى لندرة تلك البلدة المظلية النى لاممكن أنتوحى ' 


من تلقاء نفسرا بثىء جميل . 

واذا سلنا بأن الخاظر الطبيعية ابلميلة تير الخيال وتبعثك 
الشعر فى النفوس » فانأ سنلاق من غير شك صعوية عظيمة فى 
تعليل تلك الظاهرة الغريية وهى قلة تبوغ الشعراء القدول ق 
سويسرة الى لايضاهيها فى أورويا بلد فى أغبارها الجارية ؛ وجبامًا 
الشاعتة ؛ومناظرها الرائعة . 

ألبست الحقيقة اننا نتورط كيرا » و نتدقع فى الاستدلال 
اوالاستتاج » وتقضى , بأحكام شاملة واسعةمزغير حذر ولا ادير 
بل وأحيانا غير فهم لما نريد الخوض قبه؟! 


جحو عة السنة الأ ولى للرسالة 


لدى الادارة تجموعات: جلدة من السئة 
الآولى للرشالة تباع يخمسة وثلاثين قرشا غير 
أجرة البريد 


إيذا 


م الثقافة العدية الفر رم 
النار 


عتد الجاحظ فصولا متعة على النعران » فى نبايةاللكتاب الرايع 


أخبارها » وأيدى 1 ثارها وأشعارها 
وإنا تكلم الان عن التار وتشوثبا » ذنورد قول طائفتين 
تختصيان فيا جميناه من شتات ء واختصرناه بعد أفاضة ‏ 
الثار 
٠‏ النار اسم للحر والضياء » فاذا قالوا أحرقت أو سخنت قاما 
الاحراق أو النسخين هو للحر ء دون الضياء . 
والح رجوه رصعاد كالضناء » واتماتلفان فىالصعودلاختلاف 
جود رهما ؛ والمنياء أحث صعودا لايعلى . ألم تر إلى النار اذا 
أطنأناها من أتون وجدنا أرضه وهواءه وما يلايسسه حارآ عدم 
نجده ميا . 


مستقر الثاى ونشورقا : ٠‏ 
انار الى تقدح من عودين أو حجرين أبن تستقر؟ أهى فى 
المودين كامنة تبرز بالقدح قهى من عناصر العود أو الحجر ؟ 
أم تترامى أنها خرجت منبماء والح قأنها ليمت يما » بل تحدث 
من غير العود والحجر عند قدحهما ‏ كلا الرأبين له فرقة تميل اليه 
وتؤيدء بكل وسعها واليك أقوالحنا : 
- ري الكمرده: 
يرى فريق أن النار كامنة فى الحطب والحجر وغيره لآانما 
أحد عناصرد ؛ وبمئعها من الظهور البرد المضاد للحر والمكاق.ل . 
قامفب تحنقوينا التار الكامنة إما بتار أخرى خارجية أو بترهين 
البرد الماع كك العودين اللذين يضعف الرد فهما- ظبرت 
الثار الكامنة » وتذلتعلاللرد وثفته . 
فالنار الى ترادا هى تأر العود تسعرت بعد كمونها » واتصرت 
في الحطب ء ولك الثار الكامثة فى الحطب. لم تكن تقوى على 
ب ا 
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جبيعا على ننى ذلك ال اذع . فلا زال تجزآ الحطب وتجفف وتهافت 
لمكان عملبا فيه » . ه وإن من ينكر أن فى الحجر ثرا كامنة » 
كن يشكر الزيت فى الروك » والدهن فالعسم ء والدم ى 
الانمان ؛ ويقول تحدوث ذلك عند رؤية الانسان فا , . 

بل تتوسع هذه الفرقة فى تطبيق نظربتها » فعندها أن حرارة 
الأيام ليست من الشمس » وائما الديران الكامئة فى العالم نظور 
بتقوية الشمسطا ونثليها على مانعها » يل تطفر منكون الخرارة 
الى كون السم » فتزعي أن فى كل بدن سيا كامنا » له مانع بمنعه من 
ظهور أعراضه - و ليسم الآفى الذى يتلف الدن ‏ لآنه ليس 
يقتل متى مازج بدن لا سم فيه ؛ ولكن الذى يقتل الم الكامن 
فى الأبدان » متى أعانه سم الأآقبى وقواه على مالعه . 
المر القن على كولم الثاء : 
0 الركائت العيدان كلها لاثار ذياء ما كان لبورها فى بعش 
العيدان أسرع متهافى البعض الآخر ؛ لكنبا كانت كذلك - لأبن 
مائعها أضعف فى يعضبا عن بعض » فكون ظبوز ثيرأنه أسرع » 
المرخ والعفار أفضل العيدان  ,‏ أنالمجارة تختاف فى الاسرار؛ 
وأكثرها ناراً حجر المرو ‏ وقدتحتك عيدان الأشجار فى الغياض 
قلتهب النار ‏ وقدتقدح النار من الساج اذا أختاط بعضه بعض 
فالسفينة عند تحريك الأمواج لهاء وإذلك أعدوا الرجال يصبون 
عليه الماء صبا وإصار لبعض العيدان جمر باق » و لعطها لمر 
سريمالاخلات » ولعطبا لا جمر له ؟ ولم صارالردى مع مشاشته 
وبسه ورخاوته لا تعمل فيه التبران ؟ فبل اختلفت تلك الا عل 
قدر.ما بكرن فيا من النار وعلى قدر قوة الموائع وضعفبا ؟ 

ولا يسكت هذا الفريق دون أن بيد كلامه بآى الكتاب.., 
قال تعالى « أفرأيتم النار التى تورون ؛أأتم أنشأتم شجرتها آم نحن 
المنشثون » ترا كيف قال ( شجرثا ) وليس فى تلك الشجرة 
شىء وجوفيا وجوف الطلق ( ١‏ ) فى ذلك سواء “وقدرةاللعلى أن 
مخاق النار عندمس الطلق كقدرته على أن خلقبا عند حك العود» 
وهل يريدسيحانهقهذا الموضعالا التعجيز مناججهاع الما والتار؟ 
ويقول تعالى : م النوجعل لك فن الجر الأخضر نارآ فاذا أتتم 
منه توقدون » فبلنجحد لذكر الخضرة الدالة عل الرطوبة معنى » آلا 
ذلك التعجيز ؟ 


١(‏ ) يت نستخر ج عصارته تبتطل.» الذين بدخلونبى للنار فيمنع الحرق 


ايز روات . 
تدكر هذه الفرقة أن النار كامتة فى العود » وكيف كين فيه 
وه أعظ منه ؟ولا بجرز أن يكين الكبير فى الصغير : ولك 
العود اذا احتك بالعود حى العودان . وح من الموا. انحط با 
الجزء الذى ينيما شم الذى ل ذللمئهما ؛ قاذا احتدمرق َم جف 
ثم التهب ء فاتما النار هواء استحال . 
والمواء فى أصل جوهره جسم رقيق خوار » جيد القبول » 
سريع الانقلاب » فالنار الى تزاها ١‏ كثر من الطب اما هى ذلك 
الحواء المستحيل » وانطفازها بطلانتلك الأعراض الحادثة للهوا. 
يتقلب الموا. الى ناز لآن طبعه قريب منما : فالنار يابمة حارة » 
والمواء رطب حار ؛ والماء رطب يارد . فالهواء وسط بين النار 
والماء بجمع ببنهما؛ وقد ينقلب كل منها الى مايقاربه . فيجوز ان 
ينقلب الغراء نارا ؛ وينقلب المواء ماءء “م ينقلب الما. أرضاء 
ولابد فى الانقلاب من الترتيب والتدرج . 
المر انين على الام اكد رد : 
ترى برااهين هذه الفئة سلبية »فى تتكر الكدون ياعتراضاتباعل 
النظرية ع وإن كانت لاتقدم يحجج تؤيدالاستالة » فترى المناظرة 
: تنتقل الى تأيد |الكمون وإنكاره . تقول هذه فى الانكار . 
أن هذا الحر الذىرأيناه قد ظبر من الحطب ءلوكان كامنا فنه 
لكنا وجدناه بالمس كابنخر المتوقد ع فان قم كان عنعه برد مكاقء 
كامن مله فين ذلك اليرد ؟ 
لاخلو الخال من أمرين : إما بق بعد الأحراق » وإما خرج 
عند الأحراق . فا ن كان ياقيا فى الرماد استازم ان يكونالرماد أبرد 
من الثلج » وإن كان خرج مع أنخرء وأخذ كل وجبته ‏ فقدكان 
يشنى له أن مخمد و ملك.الاقاه ع أحرق الحر و أذاب كلمالاقاء 
.وما وجدنا جميع أقسام هذا الاب ل تتحتىءعلنا أنالثار تكن 
كامنة فى الحطب . 
ونشعر بقيئمة هذا الاعتراض ءإذا لاحظنا قول الفريق الأول 
أن النار تتق المائعالذى فو الْرْد» ول يقل لفتيه وتبطله - إذن 
قالنرد.موجبرد عند الاحراق #يقع عليه أحد الفروض السابقة . 
بعد هذا أخدتكل فرقة #تضر. لفسا بنقض قول خصيمتها 
وإنا تمسك عند هذا المقدار , 
احب احمد التاجى 


قل الثاء يج 
الوزير مو يد.الدين ابن العلقعى 
هل غدر بأمته وخليفته ؟ 
الإ سد 
مناقتة المصادر 

المصادر كا زأيت قسمان:قسم ببرىءالرجل ممانسباليه »وخر 
لاأقول يتبمه بالغدر واتخامرة »بلبامق اللخنانة بهلصقا دونتحرز 
او تشكك رتل القسمالآول ابن الطقطفى وحده » وعذل الثانى 
ابو الفدا واتن الوردى والكتئ وابن خلدون ودحلان ؛فبؤلاء 
متفقون فى الجوهر متلفون. فى الاعراض ٠‏ والان أحول شظر 
انتباه تحر ابن الطقطق لأنه اول من كتب عن الحادث ؛ولانه 
المؤرخ الأوحد الذى بحاول انيبرى. ساحة الوزير منتلك التبمة 
الشنعاء » قيقول يصراحة إن ابن العلتمى ل تخامر ء ويد مفعأه 
باستيقاء هلا كر الوزير وتسلمهالآمر اليه بعد تممبغداد »الا ان 
مأنعليه من كلام ابن خلدون يدحض حجة أبن الطقتطقى من حيث 
يؤيدها عقا نخلدونيذكر كايذ كر ابن الطقطق ىأنهلا كر استيقى 
الوزير فى دمت الوزارة الا انه يزيد على ابن الطقطئى فقول 
( والرتبة ساقطة عندهم فلم يكن تصارىأمره الا الكلام والدخل 
والخر ج«تصرةامننحت [آخر أقربالى ملا كو منه ) (١)ثم‏ لابن 
الطقطقى حجة أخرى فى براءة الوزير هى نه يستبعد على هلا كو 
أن سق على الرزير فها لون الرزير غدر باستاذه عوهذا فالحقيقة 
استتاج ضعيف جدا بردة مايقع تحت ايصارنا اليوم من أستعانة 
المستعمر بن يطيقة خاصةمن الناسيسموةبمعادة بالمعتدلين الكنيم 
فى الحتيقة الخونة الخارجونعل مبادئ. الآم انزاعة الىاستقلاها 
واستغلال أهبأنائم!.و ماذايضيرهلاكوانه واستبقى!:نالعلقيى؟ 
وهل بلغهلا كومن سمو النفس ع وحب الصادقينوا تلصين تلك 
المنذلة الت تخوله انيقتلمن حرج عدا ه المادى. »دي ولو كان 
ا خر زج بصلحة هلا كر ؟؟ قعدم قتل هلاكي لا نالعلقمى لابو 2د 
حجة على سلامة نيته فى دولةالمستخصم >بل على المكس من ذلك مكن 


اعتباره كدلي ل إعلى إدانةالرجل وعالانه لاعداءالخلاقة المخبرين. ثم 


(1)أن خلدرن ج وص مويه 


هناك أمر يسترعى الاتبأه » وهذا الآمر هو تصدى ابن الطقطقى 
لئق التبمة “وتمريحه بأن هنالكمن يتبمالرزيربذلك . فهذا يؤيد 
المصادرالأخرى الى تقرل بمخامرة الوزير «ذلك لآنها لتختلقهذه 
التبمة اختلاقا » فقد ذ كرها منتقدمها الكن وجبتهسلية #وأعنى به 
اءن الطعطى و لذ! ذانا أظن أن تعرض امور س ليق الاتهاملهتفسيران 
زما أن يكون المؤرخ يملم حقيقة أن هناك عخامرة #قعمد إلى نفيرا 
اضلالا لمن بعده “أو أن شائعات قوية راجت عزخيانةالوزير إن 
صدقا وإن كذبا » قتصدى صاخب الفخرى إدحضبا وتكذيبها 
لغاية فتفسه أو لغير غاية .وأنا أرجح أن تعرضه لهذا المو دوع 
كان سببافى رواج تلكالشائعات .أما لآى القليتين فلا أرانى قادراً 
على تحديد ذلك » هذا منجبة عومن جبة ثانية دعنا نإ بآمانة ابن 
الطقطق وحرصه على الحقيقة وتباعده عن التشيع !! ... ال . 
ما دتالك الا أن كل هذا بتقصهأمرمبم فالتقد التارعنى هذا كالآمر 
هو أن ان الطقطق بقل لنا عن [اوزير ما قاله أو ححدثه به ابن 
أخت الوزير وف هذا كفاية تقل لأهمتما يرويه:المؤرخ ؛ولا 
سما فى موضوع اتام له علاقته الشديدة بالعرف والشهامة؛ 
وهذان يبماناين الآخت بقدرما بيمان غاله عفاىاعتبار بعد هذا 
سق لما يرويه ابن الطقطق ؟ ؟؟ 
أما ما يقوله ابن الرردى فهو ف الحقيقة رد فمل لما يقوله 
ابن الطقطق #قبذا يشتد ف الدفاع عن الوزير »وذاكيشت؛ فى اثبات 
الجرعة عليه “وقد ذهب الغلو بابن الوردى مذهبا شططا عفر ج عن 
كاسةالمور وحياده ؛وأنستهالعاطفة الجاجة وظيفتهوالموقفالذنى 
يحب أن عه كل مؤرخ وفعت الرجل بالغوى ولعنه و ذل عليء 
بالترحم الذى يستمطر عادةعل الدصاة والجرمين » وقد ذ كر أشياء 
لم يذ كرها أحد عن تقدمه ولا من تآخر عنه قح أنه نمل عن ابى 
الفدا ؛فقد ذ كر أمورآ لم بذ كرها أبوالفدا نفسه موأم هذه امور 
نص هذه اإرسالة ألتى يزعم أنابن الدلقمو. أرسلها الىالتتروهى رسالة 
طويلة .وقد جثت علذ كرها فائا أشك فى نس الرسالة وويلح على 
ألشل حى يميل فى الى الجحود والانكار :وذلك لسبين : الأول 
انفراده بذكرها »والثانى أسلوب الرسالة والكلفة البادية فى لحجتبا 
ثم المع بين شعز من هنا وهناك لارابطة بينه ؛ولاسما الأبيات الى 
تحمل الاتراك ( ويريد بهوالمنولوهذا يدل علتدقيق المؤر خ1) 
طلاب ثأر آل مد ثم أمزه هلا كو أن.يتأوك أؤلاتجم وإيصاءه 
هلا كو :بالحرص الذى ليس له معن فلا أدرى ماعن الوزير يريد 


وتوم ل 


تحضه هلا كو عل تأول النجم والحرص » والتى يزيد فى غرابة 
هذه الرسالة هو استنهاض أن العلقمى للا كو .ذكر ما أصاب 
العترة العلوية والعصابة الحاشمية ؛ وماذ! يفبودهلا كر من هذا 7 
قو | يكن شيعا ليتأثر بهدء اللبجة الشيعية » ولا تعلسقا هن أسم 
هلا كر أم بى عب وانته » قتقصة موه ودقنهتؤيدأك لم يلم عأوإذا 
كان أسل فآن الاسلام لم ينهذ الى قرارة نفسه » ول يتأئر به التأثير 
الذى يعطف عل الشيعة ويثير فيه عاطفة دينية تحفزه لمباجمة بغداد » 
م أن دحلان يصف التتر وصفا لايطابق روم الرسالة التى يذكرها 
|بنالوردىءفيةولدحلان ( وكان ذهاب الخلافة بدخولالتر بغداد 
وم قرم كفار خرجوا مر الصين وتغلرا غى مالك الاسلام 
وكانوايقتلونالرجال والنسا. والصييان ؛ وأ كلون كل ثى. حتى 
الكلاب والخشرات؛:ولابعرفون نكاحا ولاحرمون شيئا 6وكان 
ابتدا. خروجبوق أول القر نال ابع؛وظبر امرم فى سنة سبع عشرة 
وستالة على الامصار والمدائن والقرى ؛ الى ان أستولوا على بغداد 
وازالوا خلافة بنى الباس» )١(‏ قبلنرى بعدهذا ان فى كتاب ابن 
العلقى المزعوم مابلاثم طبائع:قوم كهؤلا..؛ وهل فيه ما يسثير 
حماسيم ؟ الى لاأرى شيئا من ذلك » فلو جا. فى الكتاب مايتفق 
مع عفلية اولك البرابرة كذ كرغي المملكة:وسبولة اتحامها وإلى 
ما هنالك من مغريات» لكان فى ذلك مايدفعنا الى الترجيح بأن هذا 
النص الدى يورده ابن الوردى قد يكون النص الحقيق لكتاب 
الرزير الى هلا كو ان صح ان الوزير ارسل كتابأ » اما ولخواه 
ماعرفنا ذانا أستيعد جدا أن يكون هذا النص صحيحا : . ثم هنالك 
اختلاف بين المصادر بشأن شخصية الرسول وكفية الارسال. 
فابن الرردى يقول يأن الوزير ارسل أخاه ؛ وصاحب الفوات 
يذكران الوزير ( تحيلة الى ان اخذ رجلا وسحلق رأسه حلقا بليًا 
وكتب ماأراد عليه و . .. ) (؟) : أما ابن خلدون فذكر وصية 


. أوصاها الوزير لصديقهاين الملايا صاحدب اريل ع ليسسحث اللتر 


على | سير الى بغداد #وهذامعتول جداءوليس فيدما بدعو الى التشدد 
قَُ عدم احتاله أو تصديقه » ولا سما ونحن تع ان ابن العلتى لم 
يكن راضيا عن الدولة التى امتبد بأمورها الدواذار ذلك الى 
المتشدد فى سنيته » والحق انتى مستري لها يذكره ان خلدون لاله 


منطقى يستسيغ العقلقبوله ؛ولآن الرجل ليظير أقل تحير أوميل 


(9) الدول الاسلامية منى »م 
(؟) قوات الوقيات ج بد سم ١‏ 
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00-7 0 :* الكت 
وكذا أب الفدا قفد ألفيته قما كتبه شريفا مترفعا عن الهوىوليس 
هذا بالكثير على ذلك الملك المؤرءن . أما دحلان فيريد أن يول 
لنا إن نجى. الثتر اسبايا كثيرة »من اعظمها رسالةالرزير لهلا كر 
ولكن ماي سف ل انه لايذ كر سيبا واحدا من هذه الأسباب 
الكثيرة . أماأنافلا أعتقدأنوصيةالوز يران ثيتعهى التىجاءتبالتتر 
وحدها يواتما قدتكو زعاملاقويا تسبي ل الاغارةعإ بغداد»)وأسف 
أفولا أعرف الكافى عرتار ع الثثرليتسى لىتعداد بعض الاسبابالتى 
حمزتهم لشن غارتهم الشعواء » واخير! وبناء على ضعف حجة وكيل 
الدفاع ابن الطقطق وتكاتفيقية المصادر بعإادانة الوزير_-أراى 
مضطراً اضطراراً علميا سلمامنالفاية ؛وبعيداً عنالموى:ومبيا على 
أوصان اله استقصانى أن أرجح غدر الوزير بدولته وخليفته 
متبعا فى ذلك ابن خلدون بأن ذلك وقع على يد ابن الصلايا الذى 
بظبر أنه اتصل بالتتر خسنلم مباجمة بغداد بشتى الطرق » وذلك 
بعد آن ضاق الوزير ذرعا بالدوادار وول العبدواشاعبما السذين 
وبعد أن قاست انشسيعة نكبات وويلاتوفضاح ف العرض وخسائر 
فى المال أخرجت الوزير عن تمقله »و جعلنهيتنامى كل ثىء سيل 


' الانتقام أولا وانقاذ الشيعبينثانيا على بجدامامه أوفق من الاستمانة 


بالمغول الذين لم نكن بغداد غريبةعن الاستعانة مهم»فقد سبق للخليقة 
من جراء استغاثة الوزير ملا كو ما أصاب المشرق وتخارى يوم 
استمان الخليفة يجدكيز على الشاه . 

فرحان شبيلات 


المامة الامريكية ( بيدوت ) 


ظ مكارو وي ظ 
ا 


حيو عبت .اس العدرع لننيئ ,اك لل 
الز »با ( لتو لرف يز 1 6 بالرمر 
2 3 ا( 1 
6 م ل باط 
أتبيغ» لمزلتتظيى:ادرماء ,بحل لنيز 
الا » فلرد لب إن لم8 م1 
يندب اككذا ا ننس ؤلنما مستا يتبوس 
الحا ىببشاية لزع بايا م1٠٠‏ مستي صر 


اعمس لوكو دوعلل عاروم) 


2 
لان تلاقس دبوان شعر محدثك جاءه: أرل ما يحدئك أن 

هذا الشعر ليس كل شمر ان قلاقس ع لآنه حذف منه ما لا يليق 
بهذا الشاعر من غث القول وسخيفه » وهى قكرة خاطة نضر 
بتاريخ ؛ ولا تفيده ؛ إذ من الخير لنا آن نرى جميع مظاهر التفكير 
للشاعر » سواء كانت جد ةأمغير جبدة »غير أننا اليوم وقد ذهب 
ذلك الشعر الضعيف»ء ليسلا إلا أن تتحدث عزهذ! الشعر الذنى 
بي نأيدينا » وأمم ما بميزه خصائص ثلاث : أوها الغرابة فى كشير 
من الأاحيان ع تلك الغرابة الىتستدعى منك مريت العناية والاهتام » 
فأنت إذ :رأ شعره لا تقرأه مارا عله أو مسرعاً فىتلاوته » 


» ولكنك تقرأ مخترساً منتبا » موجهاً كل «مك إلى تقهم مابريده‎ ١ 


وفهم ما يقصده ؛ ولست أدص أن ذلك حمدة فى الشعر » أو فضياة 
ا يمتاز» وللكتى أزعم أن الذى أوقع شاعنا قبا هو غرامه 
الى لاحد له بامحسنات اللفظتواجمال البديعى » مايدعوك إلى أن 
تقرأ القصيدة مرة ومرة حتى تفبميا » وتدراث سر معتاها ؛ على أنه 
لم يكن فى كل شعره كذلك ع بل هو فى كتير من الأحيان يترقرق 
عذوية » ويسيل ينا ولطفا» وأستمع آله يدول : 
كار# الشياب الغض ليب الا فاستنار الشيب را 
ولبّن تقلب الى الزما 
فيا قتلك صروفه 
قاض الوفاء » وفاض ما 
فانظر بعينك صل ترى 
خلق .جرى 1 أدم فى نسلهه وهل جرا 
ومروعى 2 بالحر أرتاع مسرا 
أو مادرى ألى سا يل المصاعب فنه أدرى 1 
غانى الختصائ صالتضمين والاقتئاس :وهماإن دلا فاتما يدلان 
على ثقافة واسعة » واطلاع على الشعر عظي ء وشاعرنا قد أذ 


ن لا اشتهى : 
وقلته جلا وخيتتر] 
.القدر أنهاراً وضراً 
عرفا » ولست تراه نكراً 


سب أتى 


كثيراً من معان السابقينوصاغيا فى شعره ؛فاذ! أنت سمعت قوله: 


والما. يكب ماجرى طا ويخيث مااستقرا 


بطنا وظيرا ' 


عاد إلى ذهك قول البديع : وهو الما. إذا طال مكثه »ظبر 


حيئه :أوأذا سمهت قوله : 


وتققلة الدرر التفي لة بدلت بالحر نحرا 
خطر يالك قول صرد 

تقل ركابك فى الفلا ودع القسوانى الخدورر 

فحالشسر أوطاتهام أثثال سشكان القبور 


ولا التق لل ماارقت 
بن هو يتعدى ذلك أحيانا إلالمعارضة ؛وقداستطعناأن نعرف 
أنه قذ إتعذ من ابن الرومى وأنن الممتر والمتنى وغيرم » وكان 
أأكثر من عارضهم البحترى فهو ند عارضه فى قصيدتهالينية يتلك 
القضيدة الى بيى. قيها بمولؤد ويقرل : 
كوكب لاح بين بدر وشمس فسرى بالسرور ف كل نفس 
وتئسيه به جعله يقع أحيانا فى سوء التخلض النى كان البحترى 
يقع فيه كثيراي شاءبه أيضا فى الفخر بشعره والمنالاة فى التحدث 
عن قوته وجماله » ولسنا ننسى بعد أقوال اليحترى مفاخر! بشعره 
بعد إلقاء قصيدته »وهاه ذا ابن قلاقسيقول عن شعره : 
أن أمثال ما أقؤل *.وقولى بات يقتاد شارد الامثال 
وهو قد عارضى كذالك بعض قصائد جاهلية وأمرية راقتيس 
منها . مثل قصيدة : قريا مربط النعامة منى. ؛ وقصيدة : حنثت إلى 
ريا عوغيرهما. 
ثالةالخصائس ولوع بانحمنات اللفظة واجمال الديمى» 
ويخاصة الجناس والتورية غ شأنه ق ذلك شأن الشعرا. المصريين 
واستيع إله. يقول؛ 
أمنا. فى هناكم اللي الى فلاطرق الفا لم قناء 


درر البحور إلى العدور 


افطولهة 
وكف لايح بالقلي الذىفعلت يد :الصباية فيه فوقٍ ما يحب 


وكثير اما تسمعهيقول : مصجاباوحجابا »أو إجلاءر إجلاباءأو 
إزغاذاوإرغابا ب 15 كانئدكذلك ولمخاص بالاستعارةالمكنية الى 
يبت فييا: للشبه بخاصةولازما للشبهبه فسكثيرا ماتسمع عنه ثغر 
ألمزن»و وجنات الورجءوجبينالخطب:ومعاطف الطربءوغير ذلك . 
شعر شاعنا جار عل القرانين البحرية والصرفةلايشة عنباء 
رلا يخرج عليباء اليم إلا ذا استننيناقطعة لممزة الرصل أحيانا 


55 
وأخذه مذمب :وحمل زفرات تضحى عذلك المذهب!إذى يكن 
عينجمع المؤنكالسالمحينا تكون لم .مقتوحة -وعر لايلجا ذلك 
إلا مضطرا مكرهاء م أنه لم يلي - وعل القن هذا الفعر الذى 
بين أبدينا- إلى أسالب العامة :م فى انادر الآقل كقوله 
يى ب الاقلام نفلا 1 مرت معاليه عليه من الضحك 
وتحسن با أن نقول؛ إن م قلاقس كأن إتظر إلى 
فظرته إلى ثى. ثيس العاطقة : وك هر ليس كلاما «زخر 
خسب ؛ ولكنه قول يثيد ىف مس عاطفة تدعو يه 
الدنيا أو الاقبال على لذتها وصئر' وجتالحا ٠‏ 
حا ا 
أم مإطرقه ابنقلاقس من الاغر اض 0 والغزلوالوصف» 
والعتاب والرثاء والهجاء ؛ وعر, كلما من أنوا ع السعر النتاق 
الذى لاقصص فه ولاتمتيل ؛ ومداح شاعرناا كثر هذه الأنواع 
وأوثرها قد أخذ بحظ من ابخار وحظ من اثرقة ع “نقلفيه المغالأة 
والاغراق » وشاعرنا ينظر الى سشعر المدح تظرته الى العقد الذى 
يريط مجاسن 'الممدوح ؛ و ينظمو ؤ قرن وا-د : ولولا الشعرلظلت 
هذه الحاسن مثفرقة غير مجتمعة نبو يقول: 
وما الشعر إلا سلك متتثر العلا ينظم ف 4درها المبدد 
ويقول : 
إذاما الجمد لم يضبط شعر ققد أض ى بمدرجة الضياع 
غير أثنا تنساءل : أكانش عر نا بتكب بشحره ؟ وإذا كان .ذا 
كان نصيبه من مدوحيه و أما أ.م كاز كسب لشعره: فاننا 
ثراه يشول 
أبى لى المية أت أجمل شسعرى مكسى 
غير أنتا بالرغم من ذلك 5... نكاد نوقن يأنشعره كانوسيلة 
من وسائل كسبه » يدلنا عل. أو ل* تاك الرحلات الى زحلراق 
الشرق والغرب ؛ ولا إضاعة ممه الا شعرهع وثانا تلك القصائد 
الى فها يتاضى ممدوحه بالعطاءا والحبات ويدى م فها فتره 
وحاجته » يل إن بعض قصائده ندل عل أن يحض تمدو حيه قدجعل 
له رانا يتقاضاه . 


اه احبد احمد بدوى 


لم ل 
مااء.2117* 
من طزنفت سس 
عرأت منظومة 
للااستاذ عبد العزيز البشرى 
أنى على الاستاذ البشرى سيع وعشرون سنة لم يقل فيا بيت 
شعر » حتى عه الموت فى صديقه الدكتور حلى المشاوى وهو 
فى ريق شبابه ومشرق نبوغه » فرثأه هذه القصيدة البأكة . 
حلا النمع' بعدكوالعيش' مر" 
وما خير”هذى الحأة وقدكة. نت ملءالفؤاد وهل البصر 
فآن كان لايك من لبه قاهى إلا الدع والصور 
وأما المنا. وأما . الن + فذلك جِتىٌ عليه القدر 
وهل كان يضحك نهر الربى إذا ماكر فيها المطر؟ 


فخطيك جل عن المصطير 


وما الذاة السمع الام ن وعامنحديث و لامنمعر 
وياوهم من أممنرا فى الفلا إذاالليلجَنَ وغابالقمرا 


ى* النجيب النجيد الى الاب 
2 ل “القعالٍ ؛صدوق النظر 


بتفى هذا الفتى الارص 
جميل اليا نيل الخلا 


شدي الحيارء عظي' الوفا, ‏ يرىالشر”شرة البناتالكسكر 
أمين لغينب الصديق , نص . حم رقيق المقال إذاماحضر 


00 كعيير الوروذ 
جلا هذه النفس من صاغبا 
وما كان يعلو الغبار السما 


ودو” كمثل نسيم السحر 
وكرها ون حت لوز 
, أويكن الثُرب جوف الدارر 


أحلى: رويدك ماذاجرى؟ تحدثء فدأبك رصدوة+الخير 
لقد كنت نعم الفتىالمريخنى فديتك والاامل الملاخر 
صل ب]إلتناة :خضيبالحصاة ‏ رحيية الاآناة عزين التر 


سا 


في العريمنة هاتتى ولوئار :ون !م إم الحجر 


بعيد المطالب : رحب الى 
ترجىوترجى” جل 0 
لك صاد فك أبوك ان 
واضن" عل لالده ران يستريك 
ولوقد ترقرق ماه الخياة 
ول وكانيرض الفدى مبجة 
ولكن تغلب عزم” الزمان 
أحافظه ‏ ذلك حم الاله 
قم ببق إلا الرضى يالقضا 


وصولالجباد.دؤوبالسهر 
فاذا دعاك لمنذا اللمّر؟ 
دراك وصارع فيك الغيّر 
بما يعترى العالمين الدهر 
إدى المشترى ماوق أوفر 
لشد على قله واعتصر 
عل عزمه والقضادٍ أاتصر 
وه للامرى, دونه من مر 
أعانك من قد بل .واختبر 


خالة ! 
للشاعر الذمشق انور العطار 
خيَاة لغاي لفن فظلمّت الأبد اجنين 
تحر” عن فادها لين تفيعزٍ الموع والاا نين 
تشم بالآمالوالمبينر تارق جل وه فم 
00 عن بالاتمل -الشّمِينٍ ينغا فماتكرت ميا نين 
ال افا ماما لجن م انابها مندهرها امون 
قد أمنَت أجنسة الطنون, فاستترتت فيها عن العيون: 


م ترادت ف دج امون 


هادي 0 م بالسكو ء 


أمك ف التواسر والر.نينر 


من ساح تاب ورجع “فين 
فهل لت رب الشسج م نخدين 


وخاقتاً. > كو ِ ج: بالشجرن 
ا 


سادرة فى ظللها الاأمين 
وصورة لشاعر الخصونٍ 
ل محها آلة الجفون 
مفجّع الأحلام_كل ين 
4 منه صققة النيينٍ 
ومقلة فيال" الشوؤثونر 


هذا يه امر. ب شاعر مزثون؟ 


أعداء لا أضاف 


1“ 


- .انا تقرىئه القوم السلاما 
وتكرمهم بحاملة وودا 
ونرعاهم موطنا “حاولا 
وتمتحهم قرى العرلى" جوداً 
وقد أمنتت عروينًا لديم 
وندعوم ضيوفاً فى ذرانا 
وما للضيف ح ق من مضيفٍ 
ونزعبنا “مضيفيهم" وهذى 
“مد ساداتنا فيا ااعوامة 
أمبما تلق أوربًا برذل 
وندعوهم م 8 
دهم يترفعون علا وابلاً 
فبلا” معشر الداخلاء مبلا 
إلامنرى الدخيل لمصرحربآ 
ل ما 2 ضَعب عطري” 
فضوليون أنتم لا ضيوف 
منت أن منحتم شعب هصر 
وما “رمتم بذلك غير مال 
5 أعليه” فى صر" دوراً 
وم تعوا ليا الا اتدارا 
زم مالع دم من نا 
وما أمرالكم إلا يلا” 
وداء فى مقاصله عي 4 


ويبذون العداوة والخصاما 
و أر فييم الشيم” الكراا 
ول يرعوا لمزءانا ذماما 
قعوداً بين أظبْرٌ نا قياما 
ونينًا إل الاجو ادذاما 
لم حو النزيل إذا أقَاما 
أذا ند الحباء والاحتشاما 
خدبعة من تخادح أو اتعامى 
ئْ تك عندام 8 اسواما 
إلى مصر تطاو لأ تساهى ؟ 
لود الشرق والغرب التاما 
وقدشطروا الورىآرا وساما 
إلام نسي كبدكم إلاما! 
وما تمبى له إلا سلاما؟ 
لمن انم يبو 62 المراما 
لم فى متازلنا 'مم_اما 
كسام أو شرابا أو طعاما 
حسلالا نلتدوم أوحراما 
وأحر زم بها الضيحالجساما 
إلى الف رص السوانواغتناما 
به أبنازها عاما قعقاما 
تسرب قيدم الوادى سياف 
مَتّى يبرىالمفاصل والعظاما 


لس د 
مصاب” اليل أتم لو علتم وأوّل راشق قب «السباما 
بى مصر ! بغى اللؤماديغيآً علام تطيق بغيبم علامام 


م الاعداولا الاضياف فنا 
لنن م لسقهم ما سقو'نا 


أخو الافرجج إن تكرمةة 


فلاتخدح يمكذو ب الاسامى 
لنحن أحق؛ منهم أن نارزما 


عليك وان تقوامة استقاما 


مخالالجرد ف الأجوادضعفاً 
فلا تنس مقالامن كيم 
عحذرمن أراد ندىويراً 
تجافؤامن يجحافى عن هوانا 
أشَلوا عن تجارتنا يدعم 
وقدواعن معاصمتا امتيازاً 
حبواناهم به أمس اختياراً 
دم أر مله ذلا وعاراً 
كانا ما تشرعنا وعنا 
ج ”نا عنقديم الفضلشراً 
أذاقونا المذتلة فى حمانا 


وأق شام بارتة ترامى 
وقناما أحكم العرب الكلانا 
عواقب برو القوم اللشاما(١)‏ 
ولا ترعوا لمصغرنا مقأما 
ققد ملكوا بها مثا الزماما 
'كثنا به ألو م امتضاما 
فخلونا به اليو'م التراما 
وعْبئاً الدالة واختراما 
“م قبسر |القضاءوالاحتكاما 
وجان ونا عنالواد اثتقاما 


وإن نصمت أذاقونا! لاما 


0 اثارة الى قول المنذني< وإن انت أ كرمت الث تمردا 


خداع الحياة 


حظمت قثارىو عفت البوى 


وضقت ذرعاً بالامانىالعذاب ! 


واعتضت" عن شدوى يلحن الامنى 
والشتجرك بط فى ظلال الشباب" ! 
أ بالراوح_ء لطيش الكرسى لاح لمن 5 م ولى وغاب 


كيم د 


والئى ! إن" حاد الورى 0 
لم الآمالك خستداعة” كتتب البرقءيسباالكذاب 
خالها الحزون ماء 0 اراب“ 
لا تف الدنيا وان * 0 في ظليلة: وغصونةرطابة 
نا عفرف بالق اوياطيا وار المشان” 
ميك اعرف تكبا لقنا 00 


سد 


ياقلب” قدأصلييت حار 2-8 
ياليت : 


شعرٍى هل ذا 


اق 


أم يتتحيك الموت لض الارهاب ؟ 
5ف الثنتى منحدث رائع طوتة كف الدهر جم الرغاب 


وعاشق 04 أحلام* لق 


تت ىعني ظ الاب تح ءالتراب 


كل تشيد من قصور المى 
ممنقارب؟ الاأس ؛ وشيلكة الخرابة 


دمشق حلي اللحام 
5-7 
بنت السرى” ذهيت المرقصٍ مقنسع 
تبحك فه عن قى فى مأا لم يطبع 
حتى اذا ها ظفرت بذى الحديث الممتع 
ورقصا وشربا تخب الزواج المرمع 
رظن أن تال ١‏ (ذاك الغلام السّع) (0) 
انتزع القناع عن وجه كوجه الضقدع 
قأدبرت مسرعة قاتا فى جزع 
قابلة فى حرة إيليته لم يرقم! 
حسين شوق 


)١(‏ ثمطرالبيت سس روابة يحون فى 


ألى السيدة مئيرة توفيق 


أنصحت فى شكاتها وأفاضت 
حْرَةه عفة الازار تناجى 
١‏ مبذى الورقاء كف عن الشع 
وانظميبا روائعا تملا الكو 
واملأىالوكرببجةواستعيضي 
وابلغى الجم باللأمانى فاللأ 
ها لطر الذى هجر ل 
اك ادن ملكا حلاللا 
لسلست 1 ف 0 سملت عي 
ببذرونت الشقاء ف ملوت أله 
إن فزوجك امال جالالنة 
وأرى وجهها و أحل بالل 
ولد خصها الاله برأى 


رقت" برف فبك الثبائل” 


لاطقه. حت السبعطا 
كل السعادة فاخا 
الدية 


عن جوى القلب فى بدي النظم 
هاجر العش فى بان الحكي 
و وعيشى بذ كريات لدي 
نفق اشحر راحة ال مكلوم 
يحمال الاداب خير ندم 
سرمن مطمح خلال التجوم 
روم يعن بالتؤاد الرؤدم 
وجزاء الوى عيش المضيم 
وحبتك الوقا. فعل الكريم 
خلا من عواذل وخصوم 
يتفثون الشقاق تفث السموم 
د ويكفوته بمام اجيم 
س يسمو عل جنال الأأديم 
أخلال السطوز جد وسمم 
أها الرأى فى الحياة قوم 


-حبذا العيش ق جوار مصون ذات قول مهذات مستقم' 
علا البا أنى زوجاً عطوفاً رح الله كل قلب رجتر 
عد لرزوجك الاأمينة وال جبية الثبل والوفاء العظم 
قد أهابت وقد هجرت حماها يك للعود للهناء القدم 
فاحبها الحب" والوفاء وعيشا فى حى السعد فى صفاء النسيم 
مكتب وكيل حكرمة ال ومن أحمد يحى وصنى 
واليبا أيضا 


وجمعت أشحات الفضائل 
كم الآواخر والآوائل 
فى مم هاروت وبابل 
عن قاماع دا ووام سيل 
لك تأسفين على المخاتل ؟! 
الدهر يا أختاه عائل 
بك لبَين ساقة وساقل 
ل خرف 22 الخاقل ؟ 
5 غةبسحلة' فى بوت عاقل 
ل جاد الرب 


صور محتارة من الشعر الرمزى 


للاستاذ خليل هنداوى 
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للشاعر الفرسى بودلير 


أتذ كرين مارأينا فى 0 ذلك التبار الل ق 
متعطف سيل !؟ 
جيفة معاروحة فوق الخحصا صعدالساقان منبا فالبواء 
كفتاة سعرتها شبوة نضحت مهنبا جرائم البلا: 

كانها مسترسلة لللجورب ق ذلك الرقاد ! 
ناضية ثيابها عن جوف طافم يربح الفمناد ! 

تبسط الشمس عليبا نررها لاذعا تنضجها قبل الماء 
ثرت اوصالا ترجعبا بعدتفكيك حراماء للفضاءا 
زهرة فتحبا برد الدى هكذا تنظرها عين السماء 
وهى اذ تنشق ماتبعثه تنشق الم" زعافا والوباء 

وللذياب حول هذا الجوف التتن دوى” وطنين ! والديدان 
تزحقفففمساريه كالكتائب السوداءقائرة عاو كالموجةالقاعة 
تقلب على هذه المزق المتتائرة . 
موجة نازلة >-_اعدة 
حيث بحيا الج تكراراً به مبدعامته جسومامن هبا. ! 
والاجواءكانتتردد موسيقاها الغريبة» كخرير الماء الزاكد : 
وعويل الريح الكثيبة» أو كترجيعالحبوب ترتل فى المدراة 
اانا ت' :3 عجيبة » والاشكال كلها تدعفت و حت رسومبا 
لايستطيع الفئان ان يميدها سيرتما الاولى الا اذا 1 كمل 
نسجبا وتأليفبا بال كرى 
كللبة ترمتنا نافخه شقيت فينا شقاء الضعفاء 


زقرة بين هبوط وآرثقاء 


ترصد الفرصة كى تنبشبا 
وغدآ ! يايجمتى ! بامنيتى ! 


1م سل 
ونرى فى لها البالى شفاء 
مع الموت على هذا البباء 
جفة تترها ' أيدى الفناء 


حيث بمشى الدود فى أحنائه 1 مد بالثم مباماشا.! 
خاطى الدود ! وقولى للينى إنى أقذت من حب عقاء 
كنب الامى الام الذى ابداً ببق قربا لبقاء 


عام النسيات 


د اا 539 الأكبر 0 
و هل أنا ياغوس أويان ؟ 
أسكر النناء ع رأطق. هيب روحسى بدي اللياق 
ألا قت الما فى , ولاءثر سج أنا نياع فاعا فى لماليا لذي 
ت رتم شكواكيه . 
اقد تضى ( يرون ولامرئين رهيذر دشيلى , وهم -كاري 
بالتسار واقبارات الساطنة بالتجرم . 
لابزال ‏ هتالك سب النضا. , > :. درا طليةا . حلي اليه 
دون أن تعمنفتب د الندوة ٠‏ 
لا أزال ظيانا ...»6 
1 1 3 2 ندر «( 
لاتلنى إن نسيت الموعدا أنا فى النيان أسيا أبدا 
لوسرى النسيان فىأرراحهم لرآوا مثلى حياد وعد 
نيما 
كلثى. - غير نفسى ‏ ثابت ' تزعرعه أعاصير الغبر 
أى خطب لشموسخلدت؟ .. غير سخر من عذابات البشر 


ما النىيجديك إن قلت تنا 1 إلا راقفة ؛ أو سائره 


فعذالى فى وجودى وإأحد وعلى الروح تدور الدائره 


د 
أسها الخافق ! قد أضنيتى : 
ناح من قبلك حتى صمتوا 
عابر تمحدو له آثارسه 
أنت تبنى أن تبق أثراً 
أما العابر ! ما ذنيك أن 
إن يكن فل يقي خادعاً 
بتنى الراحة فى أفائه 
ربة تصبغ أثواب الدجى 
عذلوا الذاهل عن إحساسه 
قل لم ١‏ لروذهلوا عن وعييم 
الى دتمي اي 
أخبروا اليل بأن يخمرى 
فى اعتزالى عالم أرصكن 
5 إله! ماله فى يقظى 
كلا أتمضت عن انفتحت 
كم رجاء كان يناى قدنا 97 
كلما أطقت جف انبعت 
اق العك يقن حاتم 


ماالذىيجديك نوس أو أسى ؟ 
وترلوا كسحابات المسا 
كنا خطط أمراج” القدر 
فامض! لايق على الرمل أثر 
جاءك الشنك وما ذنى أنا؟ 
دقان الله تان 
كيف نبغى راحة فى قلق ؟ 
حيلة منباء بلون الشفق 
لو دروا فى أمره ما عذلوا 
لاستطابوا عيشهم إذ ذهاوا 
أنا أحيا فيه بشعورى المبهم 
فهنائى فى الفظسلام المظلم 
وصلت أجزاءه أخيستى 
أثر 5 سامرق 2 عزلى ؟ 
لعيون النف سأ كوان الأامل 
وحبيبكان يعصى فو صل. .. 
ذكريانى مثل أشباح الدجى 
والتق اليس صديقا بالرجا 


» لاس_٠«‎ 


م الطبيعة هى معبد يتم دعاثم حية مخرج عنبا فى عض 
الاحيان كلات ميبيةع كر فيه الانانٍ بثايات من الرهوز 
تتظر لله نظرات أنية . 

الطوب والالوان والالحان تدجاوت “كالاسدا, العاويئة الي 
2 - سبد قي وحدة عميقة مقللة واسءة كاثيلى وكالضيا, » 


أزمار الشقا, , 


بدأل البو هوأه 
قاليا (سلى ) تعا 


د يرد » 
إذ تولاه الضجر ( )١‏ 


)١(‏ اثارة الى طريق أقبرعلى شاطي. جزبرة الدبر وقضى علي الاثجار المموبة 


عل ضفني القرات 


قد مثى الجم لديه 
ليس للنبر اختيار 
هجر الطضير مروعا 


مثلا يمثى القمر 
ف الذى شاء القفدر 


صاح. ! هل تسمع ف الذايسوى همس السكون ؟ 
وشكاوى طرحها الآرى عشاق البشر 


عطلت فيا يبجاوى 
وشجيرات تعر"ت 
فبى لا تر جو حيأة 
لاعصاافير على 
11 مايلقاكت منبا 
امها المقسم عبد الل 
احترم حزت ذويه 
بين أيديا زهور 
هل وفت عبد هراها؟ 
13 شىء ا قبه ذكرى 
هى أوى هن هوانا 
قل لمن تعطيك دآ 
أعللى زهر ذوى ا ته 
لحظلة تانى قتشسى 
الغابة تحى 
دائرات الدهر نيحرى 
حزنت بوما ولكر. 1 
هل بامحكان الفى .م 
اتما الانسان لو تى 
ليس ما فى الحكورن الا 
ذكرتى )2 بجردى 
فى غروب الشسى ١!‏ 
5 090 
الزهر زمر 
كل قي ع فيه د .هيأ 
ف ما اعظم روحى ‏ 
دير الزور 


واذا 


فى ذيرل 


كل شه 


كل طير وزهر 
يمد ذيّاك اليباء 


بعد مرت الاصدقاء 


جسد هن غير روح 
ب فى هذا المقام 
وأمض2 عنهم لسلام 
قد مثى فيبا الذيول 
هل أت ما تقول 
حا هيبت | تروع 
لو عرفنا بالجشوع 
تجتى ‏ مله الب 

رم أزهار الأمل؟ 
لد دها ارماسها 
فى المهوى أعراسبا 
مثلما تنبى الطيور 
وهى شغوى بالسرور 
نسيت احزام با 
سى الاسى لمسسياتها ؟ 
١‏ اشقى البكاء تس 
فلظ تلك الذكريات 
صورة من مظورى 
وروت عر معشرى 
لغسر ام ينعلوى 
للشمير لخفصل 

قصل . 


خليلهتداوى 


تبدأ بالتعريف - حضرتها قردة ؛ مخلوقة من مخلوقات 
الله ولا تحقير لخلقه ,. ولدت فى ليلة اسود أديمها بمقدار 
هأ أبيض مجمهاء وغاب نحسها وتراجع بؤسها »عب حين حضر 


( ططفة الامنة ق ميمى ) 
نعيمها وأقبلت بركتباء ليلة من تلك الليالى الاستوائية الجبيلة 
فى دغل من أدغال الككرون الفرنسية عل الشاطىء الغرنى 
س القارة الآفزيقية ٠‏ وأصبح المصباح قفتحت عينها ترى 


فرعت عينها إلى عل فخيفةوخشوع كأنما تتخير عن 
سر هذه الثقوب ف القبة السوداء ع واسلخ النهار من الليل؛ 
وانسلخ الليل من النبار» فأخذت تدرج من مسقط رأسها 
تتعرف البقعة الكونية التى تحيط بها وهى كل دنياها ء وذات 
لدم وهي تتفقد الاتيجار مع القييل فى هدوء» وتدوروراء 
الآحر اج فى بط, , صرلم صار مغ القوم يتذرء فتجاوبت 
من كل الآرجاء أصوات الذرء جرت القردة تطلب التجاة 
فىأعالى الشجر وسواد الغاب؛ وضلت أمها وتذلفت عر ., 
القاقلة فوقمت فى أسر تفر من الصيادين الآهريكان ؛ جاءر! 
يرتادون الناحية لدرسحيوانا وايرها . وكان منهذا النفر 
أمين هن أمناء متحف التاريخ الطبيعى بنيويورك, تأعجبته 
القردة الطفلة » فشاء أن يختص مما و ينبناها على قدر ما تسمح 
أبوة مثله ببنوة مثلبا. فأسهاها و ميمى » : وحملبا ممه حيئيا 
تنقل معسكره فى تلك البقاع الحارة » وأنى عليه كرمه والعهد 
الذى انخذه أنيضع فى يد ه ميمى »كبلا أو يم دونها حاجزا . 
وكانت هى قد آنست هن أبها الجديد رققاً وكرما وأموءة 
يقدرها الصغار فى ضعفهم وقلة حياتهم. فم تحاول أن مرب 
من الممسكر مرة واحدة . ومضت سنة أو بعضباء ورجع 
الآامين بير" احيط إلى بلده وأخدذ صاحبته معه » ودخل 
منزله الريق فى ضاحية منضواحى نيو يورك العظيمة ع فلقيته 
زوجه وأولاده , فسروا بالوافد والوافدة الضيفة 
وأ كرموا مثواها . 

والوم ميمى فى متنصف عامها الخامس تزن > ه رطلا 
ولاتزال نحتفظ بالثى, الكثير من مظاهر الطفرلة وبجميح 
أسنانها الرواضع ٠‏ وزادتالىهذه أضراسبا الطواحن “بدأتها 


رج مل 


فى لاسنة إلثالثة . وكانت وهى طفلة تحتضن كل من تلقى من 


مراع أما الآن فبى ترغب عن ذلك كثيرا وتطلب 


الاستقلال وتود أن تسير وحدها وتتفقد-ماحوطا بتفسباء 
وتختبر الاشياء ببدها وعينبأ »ألاان هراها لا ستقز طويلا 
على شىه واحد . وقد استقام عودها واعتدل قوامبا وزادت 
مخطاها ثانا واتوانا. وكان شمرها يطول الىجانى رأسباحتى 
ليبيط دونذقنباء أما الآن فقد قصرقصراً كببر! . و كانجاد 
يدباو رجايباووجهبا قاتماقأخذ يتبتع بالسراد» وكانتصورتها 
الشمسية تخريج بيضاء وهى تخرج اليوم سوداء 

ومبما كآن التغير فى جسمبا كببرا فان التغير فى عقلبا 
وادرا كرا ! كبر فبى تستطيع الآن ان تسلى أصدقاءها بما 
تصنع* وتحيسهم اليبا الساعة والساعتين وثم مغتيطون ؛ وى 
كذاك مغتبطة, كاانما حس أنها بذلك تقب الدليل على ان 
معشر الشيميا'.ى لهم من الفطرة والذكاء حظ لابقصر. 
كثيرا عن حظ الانسان منهما 


عيبى قرب اثمرة إعود ق يدها .' وبعد استخدام مثل هذه 


الرلقعة وغيرها من الألات من بادي, مظاهر الذكا,. الاناني 
كانت ف أفريقيا لا تعرف القيد , ولكن بارحا للها عن 
تلك الازاصى الواسعة الطلقة. وبنزولبا فى باحة المدة 
كثيرة الحدودء كثيرةالفروضء كثيرة القيود أصيح لابددى 
من القيد . فكان ف أول الآمر منالكتان » ولكنالتجرية 
دلتغل قلة غنائه لان ميمى كانت تطلق نفسبا منه بالثيد 


والعض,قايدل بسلسلة مناللحديد منسلاس ل الكلاب المعروفة 
وهذه لم تسكن بأ كث ركفاية » فنا ليشت ميس أن فطيتالأن 
الشد الاأقوى يفتم لقاتها. فراد سيدها الجديد سعكا.. ناتيجه 
نظ رصا حبتنا الى الطوق:وكلنةارةمن حل معق وتو ثارةجن بجلد” 
مشدودء أما الخبل فقد عرفت بالمران كيفترخي 'عتده ثم 
تب ذلك بعضه جتى ينقطع » وأما الجلد ذعرفت بالتجرية 
المبتدهة أنالريق يلتنه فكانت تبله وتشده و يمططةحتى يتبع 
فتخر ج رأسبا منه 

وأذادها ذلك التفنن فى حل الْعْقدَحتى برغت فأسالييه. 


. ربطوها الى حبل طويل : وزبطوا اليل المسارية وعقدوه 


عند ماعقداً كثيرة . ثمأطالوه بعدالسارية المرحيث لا مبتدى 
الى طرفه الآخر . نظرت" الى المقبدة الأول فى. تأمل وليليث 


أن هجمت عليه بأسنانها يدا فأوسعهاسعة كييرة م تقنت 


بحسمزا منم| رويداً رويد . وأخذت تنظر الى العقدة أثثاية 
تأملجديدم يطلكثي رأرقعلت بباكفمثها الأولى » وهكذا 
حتى حلت العقدجميعبا ع نالارية - ولما أعادوا عقد الخيل 
حولالسارية أعادتميعى حله فى تصاف دقيقة وهى وغيطة 
من ذاك كبيرةوسرور بمن» والنظارة ف عثلسرورهاوغيظها 

وحاولت فرار! ان تعقد عقدة فى حبل بتقسبا» ونححت 
فى ذلك مرأتء الاأن طريقتها الى ذل ككانيعورها النهذيب , 
فتدكان فا التواء ويّكب عن المقصد الهم والغرضٍ 
القريب ٠‏ فكانت ف ذلك كالطفل الانساق يبلغ مايريد ولكن: 
فى قليل من الرشاقة واللياقة 

وميمى على صترها قوية شديدة » فانى الشنمبائزى.عند 
استكال نمائها معدل فى القوة من الربجال: الأعنداء الثلاثة 
والاربعة . وصاحيتنا بلغت الثاث. ن نمائها الكامل ».وف اذرعبا 
دقة » وفى طاعبا رفق ء قد مخدعانك فى تقدير -قوتها ٠‏ جاء 
الشتام فاحتيسوها قى صندوق من الخقني المتين. قأخذت تبر 
حيطانه فى طلس الرياضة لبدنها » وأعبهها صوته عل أرض 
البدروم فزادص :هزه بككل حزلها ؛ فكان لايدامن' تعريز 


جوأه » فلمالجيتفع ذل كعلقرا الصتدوق من السقف بسلسلة 
فاخدت تؤرجحه حى دنامن مصباح الحككبربا. المعلق 
فأخذت به » فكان. لابد من استدعاء الكورياى” قل 
موطعةه , ونظرت' فأبصرت عدّاد الغاز فزادت فى التأرجح 
حتى يلغت الحائط وأمسكت بالرّان تفلعته عل متانته وثنت 
الانبوب .وكان الىجانمهنار موقدةقالت العناية دون اثقابه . 
ولما أعجرتها حوائط الصندوق أخذت ندفمسقفه حى اتفتم 
فرت منه . وأرادت ربة الدار أن تتلفن الى زوجبا ولكن 
ميمى كانت قد عمدت الى التلفون فانتزعت أسلا كد » وجاءت 
الى سيدتها تحتضنها اغتباطاوشكرا على انفكا كها . وذهيت الى 
المطبخ فوجدتالخادم نغ [الصحون تأرادتعونها وتتقلت 


( مم ف يوم سائف ) 
ينها برفق غريب فل يتكسر منها ثىء .وكان التليفو نأثناء ذلك 
قد أصلم خاء رب البيتأمين المتحف عل عجلنفطب رضاء 
ميمى رأطعمم! ألوانا مستطابة رضيت بعدها أن تتقاد وتتقيد 
بعد انطلاق 1 
وكانلر ب إلدارأطفال عوكانت ودر اجاتم ن ذات العجلات 

الثلاث يركبونها فى ساحة الييت »فكانت ميمى تركب مع 
أحدم وتمسك عتابش الدتراجة قوجهيا يمئة ربسرة . 
وأرادتأن تركب الدراجة وحدهاؤلكنقصرت رجلاهاعن 


0:4 ل 


بلو مو اطىء الاقداممنها » فاشترى لما رب الدار دراجةعلى 
قنّها وأجلسرا عليها قأمسكت مقايضراييد ا وأمسكت كذلك 
مراطها برجلها : وهما كاليدين يقبضانعللالأاشياء , رلكنها 
لم تدر فى بادىء الآمر كف تدفع الدراجة بضغط موط. 
واحد دون الآخير ف الآن الوإحد؛ ولكتها بالمران اليسير 
عرفت ذلك .وكانت تنسى قترفع قدميهأ الىالمقبضين فكأ ن لابد 
من ربطوما الى الموطثين ؛ ولكنها عافت ذلك فكانت #بوى 
باليدالييمالتحل الر باط فيصيح.بارب الدار عاتيا فتقلع . واراد 
أن يعّدها الاستقامة فى السير ؛ فكان تحمل فى يده خوخة 
أو عنبة أو طعاما تراه مختارا ويقف به بعيدا ثم يلوم لها ببه 
وهى عل الدراجة » فكانت ف بادىء الأآمر تنزل عنما فيعقب 
عليها فتعود الى اكوب ؛ وكان هما أنتصل الىالفاكبة من 
أقرب طريق فاستقام سيرها وكذلك طال . وأرادآن يعلرا 
كيف تنعاف قفكان يلوح ا بالئرة ست اذا قاربته|نراجبمينا 
قمر بدراجتم! فى استقامة الى جانبه فلا تنال الْرة قتصر مم 
وتدمدم لهذا الخداع : ولمتفطنالى تحر يك المة|يض الى الهين. 
فأتى بابته نح ركبا مناقمر فت ذلك » وح رصت عل القوتالشبى 
المغرى نتعلمت كيف يل 
وكانت أحيانا بفوتها آن تعطف قتصل يدراجتها المعأزق 
كجائط أو.ركن فنمد رجلبا تدفع الحائط قتبعد عنها قيلا. 
متسر الدراجة الى الا مام وهى تنعط ف حتى تص لا ىمو ضع 
أخلص من الحائط ؛ فتدفعرا مرة أخرى فتيعد عنبا وهكذا 
حبى تخلص من المأزق تماما وقد نفد صيرها .ولكتها تعلمت 
أن تنزل عن الدراجة قتحملها الىالخلاص » فكاات تفع ذلك 
فى سرعة البرق كلما تأزّقت و ذاطبة 
وكان يتمع أطفال الجيرا أن على دراجاتمم ويسيرون 
بها فى الطريق صفا يحماون الاعلام ويزأطون ويفرحون؛ 
فنتقدمهم ميمى على دراجتها تتعر'ف لبم المسالك وهى مثليم 


5 
زائطة فرحة مغتبطة حتى لتحببا منبم لولا مظررها 
وكان أمين! اتحف يسطحبها معه الى مقر عملدفى سيار ته 
فكانت #شبث باصطحاب دراجتيا فلا تنزل عند باب 
المتحف.حى تخف اليبا قتركببا داخل المحف . وكان من 
غرائيها انها كلنا وصلت الى طيق الخديد الذى يغطى انابيب 
المجارى بأرض التحف تترتجلحتما وتجر دراجتا عليه م 
تركبها بعد تخطيه معانه فى استواء الأرض لاحسه الرا كب. 
وظبر منها هذا اكشذوذ عينه لماسارت ف الطابق الا"'عل انبا 
كانت كنا ملدقك ق بلاط الارضن هنا أبروه تله 


( سى على المائمة ) , 
وكانت تأكل مع صاحبها فى مطعم المتحف ظبرا قتسير 
اليه بالدراجه وتذهب الى مكانبها دوت تامكع فيبيجبا صوت 


الآكاين وفرع الصحون وشم الاطبخة قتصرخ يتبج لض راخبا 
أصدقاة وهال رونم سور ٠‏ وتدور بعينيبا تطا بحاملات 
العلعام اذا يصرت منهزت جساسرورا زر 
فاذ! استقر الطعام أمامبارقمت شروكة أو ملعقة من ذات 
نفسسهاء وقد تخطىء قترقعها ببسارها قتتقلبا الىعينباولكن بعد 
امسا كما بفمها . وهى تأ كل البسائط ء قتأ كل الخيز والزيد 
واللبن و البطاطس والسباتخ والفولالآ خضر والخس.والطماطم 
والفوا كه وشيثامن اللجيأحاناءواختصارا! كزهاكان يأ كله 


وفغت العا 


واذاائتيت من الطعام بطت متديلبأ فحت يه وجبها 

وتشرفت»يمى بدعوة من رئيس المتحف الأمريى العام 
للتاريج الطبيعى فى ولهة رسمة كبرى . فذهبت ق سمارة 
الى بؤرة المدئية لاول مرة ؛#اخترقت الطرقاتالعظيمة على 
أضوائها الششديدة وزينات مسارحما الباهرة» فى جو مل. 
نتم الاوتارو تفخ المز مار وأدختة السجائروالسيجار وأبواق 
الشارات وذ ضجيجالحجيج ٠‏ هن أهل اللبا سالا نيقوالرتىة 
الرشيقوالذوق الرفيع ٠‏ فأهاجت ميم ىكل تإلك المظاهر لاشك' 
ولكنا ضوقت ما : #عنا تشكر ف موطنها الافريق. وجاء 
أوان النزول دن السيارة قتفت فيدى إلى در اجتها وسارت 
بها عيز اليبو الى قاعة الطعام الكبرى فاتخنت مجلسبا بين 
الضيوف » ونباءتها الصحفة يعد الصحفة , فأ كلت بأدب من 
كل لون. ر وا ه دذزر الكلام وأصقت + مها تمع للخطياء 
م تسن لكر عرض وبا دا عا الا 

ضو. المغنسيوم قام اأخذت ترف لكل 

صورة <دى استتموا عشرا . وانتصف اللل قاتضن + مع وثم 
معجبون عيمى - وقالقائلمنهمء! الىهذا الحد يلغ الاطفال 
من الا'دب والكال 


يصوروما 0 


0 أنى شادى الجديد 


يطلب من المكاتب الشبيرة ومن ادارةيجلة ( أبولو ) بالسيدة زينب 
بالقاهرة . تمن التسخة مائة ملي خلاف البريدء 


أو 


4 


استقبال الكانبالفرنىجول رومان 


فى نادى القم ا اصرى 


احتفل نادىالقلم المصرى فى مأدثه التى أقامها فى مساء الاربعا. 
الماضى باستقبال الكائب الفرنى النابه جول رومان ضيف مصرْ 
والق الدكتور طه حسين بادم نادى القلم هذه الكلمة تمية لكاتب 
الكير 


كا ال كاوه طم عدي 
يداي وسادق: 
سمعتم منى فى لمرة الماضية أنى لا أحب الخطب فى مثل هذه 
امجامع . واف أوثر أن نكون مجامع حديث وسمر » وأن نكون 
مجامع نترب فييا من عناء ماتكلف أننا. التبار من الجد والبحثك 
والقراءة والكتابة »وأوثر ان تمكون هذه الاجت'ءات الاءات 
الى يظفر فبا الطلاب : بااراحة أثناء النبار؛ ولكتى مضطر هذه 
الله الى ان اتحدث الك قيلا : وثقوا بأنى ان اطيل . والذى 
يسرنى إن اتحدث فيه اليك ؛ ووائق أنكم جميعا تشاركوتى فيه 
هر أنالنادى ‏ نادى الق(النىاك ناه يظير انهموقق» وأنالاوفيق 
قد كتب هبنذ اجتماعاتهالاولىفاذا ذ كرتم انا فىاجتماعنا الماضي 
قد استقبلنا كايا من أكير الكتاب الاتكلين هو مسير ونه فسن 
اذا لاحظرانا تتقبل الآن كاناءن أ كبر الكتاب الفرنفيين 
هو مسيو جول رومان عرقم وواقتتموق على ان ثاديت! من:حقه 
ان يغتط بهذا الد. العد 
.وأ لعيدهذه اللبلة,انأحىض. .: تسة مازها الحبوالا كبار . 
فالذين يقرأون كتبهلايستطيعونإلا أنيتينوا هذهالعواطف القوية 
الى يثيرها ف نفو سيم ؛وهى ليست الا عواطف عه واكبار - قير 


ليسم الكتاب اإذين سبرونالناس عدن الذاظبم وروعة صياغتهم 
واقاكن عاتب .قل ل هيه يعمل ال قلي القارى» ,ريرق الى 
ارق مايستطيع ان يرق الانسان اليه من المثل الاعلى والكبال 
والذين شمعوا منكم محاضرتيه القيبتين فى الإيسيه واجمعية 

الجغرافية لايستطيعون الا أنبةدموا اليه تحية خالصة هىتمة العقل 
للعقل “ونحية القلب للقلب قلاول مر ةنستطيع| نْنْممٌ فى :مصر 
بين المحاضرين الذين يفدون ليبا ءن الخارس مايرفعنا منهذه الجياة 
اليومية الى حيث يستطع العقل إن يستر ب » والذين سمعوه قد 
ذكروا أن الخاضراتليكميدانا للسابقة الماع ؛ بلمرأيضا 
مكأن يستطيع ان يلتق ذه المنكرون بالمفكرئن وان تحدث 
فيه الائان الى الانان مما تعانيه الاثانة من الالام 

واذا كنا نتقله ونحه الآن فاعا تستقبله ونحيه ككاتب 
هن أ كبر كتاب نرنسا الذين علوت العقل الفرنى الحديثك 
والادب الفرنىالحديث ء ثماولاأستقبله هذه الصنةوحدما وإءا 
استقبله باعشاره كائا انانا فيه كل ميزات العقل الفرنى ؛ وكل 
مبزات الكتاب الفر نين واليوناننينالقدماء .ثم مولا منل ذلك 
كاه .راتما مال المثل الاعل للاتسائة كلبا 

فاذا حبيته الأن آنا احى فيه المقل الفرنمى من جبة و المتل 
الاعلى للادب الانسانى من جرة أخرى . ٠‏ . 

نبض مسو جول رومان والق الكلمة الآئية : 
كا 


ل مسبو رول زمار 
سداق ومادتى » : وآدت, الى أيضا أن أقوا. زملائى 
وإخونق الاعزاء . 

إقى لسعيد بأن امل يكرهذا الماء :وأقوللم كف :أثرت 
ما حباق به الكتاب المصريرن من الرعاية والحفارة : وأعرب 
عن شكرى للكتاب المصريين الذين عنوا باستقبالى . وطبيعى أن 
يتح هذا الشكر كتاب مصر ‏ ذالكتتاب فى كل بلد م أمل 


ت ]وماس 


الشكر . ثم إنى لسغيد بان أكون الليلةفى قلب نادىالقل المسرى » 
ذلك النادى القتى م بل أحدث مرا كز القلم فالعالم سنا » انتى عضو 
تدم فى نادى الات :وقد اشنتركت فى تأسيس التادىالفر نسى #وكنت 
داتما مندوب قرلسا فى جميع مؤعرات القلم الدولة ؛ ولقد شبدت 
أخيرا كل ماجدد جمع النل من الصعاب وخيية الآمل »حى لقد 
خيل انا أن بتع القر سيقضى نحبه . وكنا فى العام الماضى فى 
مؤمر القلم الدول, بعدينة راجوزا تخبط فى معترك مر.. الاراء 
والآفكار الأضطرية . اجل »كاد مع القل: يذهب فى راجوزا 
ضحية المثل الاعلى . ولم تنكن الاراء المتضارءة تضطرم حول مبئة 
القلم ذاتها ‏ ولكتما كانت آراء إنسانية هامة .رياه » إن هذا الموت 
رشع » ولكن حدث بتر ولعله بتر احتياطى ؛ وسوف ,قوم اجبمع 
من عثرته كرة أخرى » والاتتهز هذه الفرصةلاقول لكم واذكرم 
بان العضوية فى جمع القم تحتم بعض التعبدات نحو الانسانية عامةع 
أجل لسنا كتابا تحدشعنمبتتنافقط,ولستائريدالاجتها عللحديث 
والسمر قنظ . بل نجن أيضا رجال نخدم العقل والضمير ولعرف 
ماتفرضه علينا مهتتا . وأبدع ماق مبتتنا أننا نقدم بعض الواجبات 
بعبداً عن مصا من الشخصية » ولمى! كناخدام العمل قاناتضافرعل 
على اداء الواجب ولا نعرأ بالأعتبارات السياسية ولاتخضع لزب 
من الاحزاب » بل تحتفظ بالق والواجب ولا نخضع لأىنظام 
سيامى لايعترف تحق العقل والذهن يوكلا هدد هذا الخل الاعلى 
وجب عل أندية القلم فى العالم كله أن تثور عل هذا الوعيد . إن 
سلطتنا ليست وهمية ؛ ولست أبالغ فأقول إننا نستطيع أن نقف 
البحر ؛ ولكنى أذكر لك ثيئا ما حدث فى راجوزا ققد تحدثنا 
عن سسياسة!الحكومة الالمانية فى اضطباد رجال الفكر» وتحدثنا من 
هذه المديثة الصغيرة بالتليفون مع السئولين فى المانيا عدة ساعات » 
واستطعنا أننحيل الحكومةالالمانية على أنتخفف مسلكبا نوعا ما 
وأن منع بعض الاء ا على الفكر 

سداق ومادق: لست أعلت عنى. المستعيل » فائا نخاف كثيراً 
وتؤمل كثبرا ؛ ولكتى لست متفائلا مانا لم نخر ج بعد من تار 
الازمة ونحن فى غمر المعاب؛ ولكنى أعتقد وأ كرر أن أعفم 
جريمة يرتكببا خدام العقل هى أن يعتقدرا فى القدرالذى لاتخدم 
العقل ؛ أجل إن أعظم جرعة نرتكبا هى أن تتجنى أمام العاصفة 
فالمخطر الذى نواجبه هو خطر انساني من عمل الانسان ؛ اراده 


ودبره الاثسان » فتيحن نستطيع أن نقارم مقاومة انسائية » 
ويحب أن يتمد علينا فى كفاح هذه المصائب الى تبدد الانسانية 
وفينا نحن رجال الفكر والقلتمثل تلك القوة الى تحمى الانسانة 
من التدهور الباق 

راق لآأرفم قد تخب مصر الى استقبلتى » و تخب فرنسا 
الى أمثلباكندوب متواضع ؛ بل ونخب -جول رومان . 


الل فأ عرز الغ ري و الفساء 


كانت وزارة المعارف الفرنسة قد رشئحت الكاتة المعروقة 
مدام كوليت عضوا بالاكاديية الفرفسية » ولكن بعضالمغرضين 
م بنظروا الى هذا الترشيح بعين الارتياح ؛ وحملوا على الفكرة 
حملات شعواء فىالصمحف والجلاتالادية مستنكرين منح مقاعد 
الاكاديمية للناء فى الوقت الذى يضن ببافيه على نوايغ الكتاب 
والشعراء أنثال : جيد وسترانى وجرلان بندو وغيرهم 

وقد انضم الى هؤلاء الساخظين بعض الشيوخ من أعضاء 
الاكاديمية ممن لايزالون يرون أن المرأة الفرنسية لم تصلح بعد 
للاشتراك فى الحيثات النيابة او المجامع العلية والآدية الرسمية . 

ازاء هذه المعارضة القّوية ؛ عدلت وزارة المعارف عن رأمها 
وتررت اخيرا منح هذا المقعد لفرنسوا مورباك الناقد والكاتب 
المسرحى المشهور : واإذى سبق أن أشخرجت له فى مصر رواية 
0 المسجحور ٠‏ على سو الاويرا الملكة ف عام 4 ورواأيه 
م بلانشيت » عل مسرح رمسيس . 

وقد فكرت: بعض الاديات الفرنسيات فى تأسيس أكاديمية 
للا داب والفئون تنككون خامة بالنساء فقط » وسوف يفتهم باب 
الاشتراك فيا جميع الكاتتات والمحفيات من الجنس اللطيف 
بدون تمييز بين الجنسات والاديان 


امام سر الي اكبليزيز 

اشتهرت دروثادوارد الرواية الانجليزية بأقاصيصها الصغيرة 
التى كانتتودعها نظرياتها الخاصة عن الحياة العصرية ؛ ونالت من 
وراء ذلك شبرة أدبية واسعة » خاصة فى الولايات المتحدة » وطبع 


بض رواياتها أكثر من ماتة طبعة وذلك وهى لم تتجاوز 
المقد الثالك من العمر . 

وقد رجدت جا فى صباح ذات يوم علقاة الى جانب السك 
اميد بالترب من كار قل بانمتر! ».وي تعدل من التخريات 
الى أجر أها برليس سكوتلانديارد على أن الكانة بعد أن زارت 
:<< لندن» وحضرت بضع حفلات موسيقية استقلت القطار حيث عثر 
على جتتباصيحة اليوم النالى ولايعل ان كانت قد تعمدت الا تحار 
أم سقطت اثناء اجتيازها عربات القطار فالليل . 

وتقو ل مجلة د جون أوف لندن » أن روأية درول 
الاخيرة و نفسية فى مرقص » قد ترجمت الى معظم اللغات الحة 
و بلغ ما بيع منها زها. انصف مليون نسخة ! 


اللأتت اغسرى لقر مانم بير 8961 .1آ 


توق أخيرا الكاتيالنمسوىالكير هرمانييرف الحاديةوالسبعين 
من عمره ! ولد فى لان سنة .م1 » ودرس فنا وبرلين . وكان 
د بار ء مذ أربعينعاما من زعماء الآدبالالمانىامخديث ؛ وكان 
بالاخص من مثومى الحركة الادبية الى عرفت فى أواخر القرن 
اللاضى باسم , النمسا الفتاة» وكان من زعمائها مع بار » أرثرشتزلر 
وفونهوفانشتال . وظهربر ستل حياتهالاديةبالتأليف المسرحى 
واختصمنه بناحية والكرميدياع ؛ ومثلت رواياته قأشبرمسارح 
فينا ولاقت فى آوائل هذا الفرنشبرةواسعة ع ثم اشتغلبار بالنقد 
الادبىوالصحافة . واشترلديدى أعرامق تحري جريدةودىتسايت» 
( الوقت ) النمسوية ثم فى جريدة ٠‏ نويه فثر جورثال» ؛ وكان 
يختص بكتابة النقد الادبى والتاريخ . وتزو جبيرمن الفئانة الشهيرة 
أنا ملدنبور ج » وهى موسيقية ومننية بارعة اشتهرت فى حفلات 
سالزبور جح برائع فنها ورب صوتها. ولما اتقلت أناملدنيورج الى 
ميونييخ لتعمل فى مسارحها تبعها زوجها وغادر موطه ؛ وأقام 
معها فى ميوتيخ وقضى فها أعرامه الاخمرة حتى توق 
ومن أشبر قطعه التمثيلية « الاتفاق » ( 0 ) وفيا يعالج 
ذكرة اجتماعية هى تسامحالزه ج المنبوذ نحو خيانة زوجتهواعترافه 
تحبا لآخ ر كوسيلةلاستثارةعطفم! واستءادة ودها و,الغىوالعاقل» 
اا ؟ 


باتلإه”# ده 


)١51(‏ وفيا يعالج ذكرة الحكة وهل هى اتباع الواجب أم 
(تباع المهوى . ومن أشبر رواباته م ماذج للحب » (984؟1١‏ ) 


ع اموس فى اندر ب رالفسر 


هل يق المؤرخ أن يكونحرا فالصويره وتقدير هالشخصيات 
المعاصرة الى يعرض للا ؟ هذه مسألة طرحت أخيرا عل التضاء 
الفرنى لناسية ظبور كتاب جديد للمؤر م الغفرنى الشبير 
« دايعرن ريكولى » عن « الجترال جوفر , الفائد العام للجيش 
الفرنمي فى أوائل الحرب الكبرى ؛ وقد تناول المزرخ حياة 
الجنزال جوقر والوادث العكرية الى خاضبا وعلق عليها بآراته 
وتقديراته . فرأىالقائد لانرزاك ولدالجئرال جوفر ان فالصورة 
الى يقدمها مسيو ريكولى » وف بعضآرائه وتعليقاتهاخطاء وما خذ 
تعتبر سبا إن كرى والده : ورفع أمام محكة السين قضية مدئية 
يطاب فها مسرو ريكول بالتعويضات . 

وقد أثارت هذه القضية اماما كير! . واتهت بعد مرافعات 
ومذكرات طويلة بانصاف التاريم والأؤرخ .ومن رأى المجمكنة 
أن مسيو ريكولى ل يتعد حةوق اأؤرم ونه لم ينشر وقائع مزيفة 
أو مشوهة » وانه فى تقديره وتمليقه ل يتجاوز مأهو حق للاؤر خ 
فى عرض التأر يتخ وكتابته . ولهذا رفضت قضة النائد لارزاك . 
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قصص اجماعة و تماذج قو ف الع ب 
متر جمة بعلم محمد عبدالله عنان 


تحتوى على بجموعة من اثمصص الرفبع الشائق لثمانية م نأعلام 
الا/دبافرنىم : بولبورجه ء أناتول فرانس . أندريه تيريبه . 
فرنسوأ كويه . جى دى موباسان . دى ياتقيل . بارسل بريفو. 
جان لورآن. مقروتة تراجم نقدية لؤلاء الكتاب ‏ ومترجمة 
يأسلوب عرب فائق . يع فى ملاتماثة صفحة : طبع مطبعة دار 
الكتب المصرية . وتمنه ٠١‏ قروش م ويطلب من المترجم بدار 
لمنة التأليف والترجمة بشارع الاحة بمصر ومن جيع المكانب 


إن المصادفات المشثومة والحظوظ السيئة ؛ساقتك الىموعرفتك 
فى ؛ ماكنت أظن أن امرا تائه! ستكرفت» شجته وخيمة الى 
هذا الحد ! 


فبل أيام رتغت يجلة كبيرة ملوءة بالآثاث أمام الدار المواجبة 


لدارنا : فرغبت أن أعرف وأنا فى نافذتى أولثك الذن سيكونون . 


جيرات هذا الميف »ء فرأيتك عارى الرأس تأمر وتنبى وتساعد 
الخدم كنا قضت الماجة يذلك : ثم رفعت .رأسك نحم نوافذ 
غرف : وكانت ‏ ياللا'سف . نافد مفتوحة » فرأيتنى - ويالبتك 
لمترى - اجلءرأيتىوأنا قم وكتدالسببق تلك الابتقاءة » 
لان اتبماكك فى تفريغ العجلة وأوامرك التى لا حد لها ولا نراية 
كانت مضحكة جداً . فالذئب إذا ذنك وتبعت عائدة علك . ثم 
رآيتى مرة ثانة وأنت ترسل ستائر نوافذ بتك » فى نلك اللاثنا. 
وجهت نصرك عو نوافذنا واينسمت لى فهذ! ذنب ان كانمتك: 
كنت أظن أن هذه الآشياء تافهة فى ذاتها وأنها لن نبق رامخة 
فى عتبلتك عالقة بذمنك ؛ ولكنى فى ملاقاتق التالشة علدت أنك 
أعطيت ذلك من الاهتهام شيثاً كثير؟ . 
أظن أن ذلك كان بعد عشرة أيام » خرجت مع والدتى من. 
اليت فرأيتك مفبلا من الشارع الذى أمامتا» ولكتك فى هذه 
امرة لم تبتسم لى - وباليتساك أبقسمت - ولوفمات ذلك 11 كترثت 
بل كنت أعدك ككشير مر الرجال الذن يبتسمون لكل أنى 
يصادفونبا فى طريق. .نك لم تكسم بل اصفر وجهك . وفى أقل 
منثاية لم يقفيدأئر للدم كلانه انمحبجتمعفى قليك ققط . ماهو 
ب ذلك ؟ ولما ذ! اصفر وجهك ؟ كان يجب أن تاحيظ أنحالة 


كبذه أمام الفتيات توجب طن القلق وتسبب الاضطراب » ومدا 
الذب الك أوجيه اليك أيضا ؛ بعد أن.مررت تالت والدى: 
« أليس هذا الرجل هو الطريب الثى سكن أمامنا ؟» ولا أدرى 
لماذا كذبت علها وقلت « لاأعرف » مع أنى كدت أعرف جيدآ 
أنك فى هذا الصيف نزيل الدار الت امامنا , 

وكانت مقاباق الرابعة لك فى النزهة » وفى هذه المرة ( تبخل 
بالارتسام ققط بلنخلت بالنظر أيضاء بالل باأشد اصفرار وجهك _ 
إذ ذاك ؛ كلا ذكرت -التكئلك ؛ شعرت بحس غريب» وألل لا 
أدرى مصدره ء فا لم أفعل شيا وجب (ضطرابك ولا أرى 
على أدنى تبعة يمكن أن يتحملبا وجدانى . 

فقررت بعمداذلك أن أبالغ فى الاحتاط , وأشد فى الحذر 
وتخاصة متك ؛ لآن ابتسامة دن غر كمد ولارأى أخذت مرثعاً 
مبما أرعخ. 0 ققررت أن يحب أن يتقف الامر عند هذا الحد , 

ولكنكتقف عند هذا الحد وول تلحظ أنالفتاة التى أنشسعت 
أك عن غس قدد : وابنسمت فال نكن إلا طفلة لاشابة ؛ انها 
انود إلان أن تصلح خطأها 5 

كلا قر ع جرس الراب ء وكا دئت ضوضاء أمام الاب 
برز خيالكمن وراء زجاجالنوافذ » لقد طرأ عليك وعل أحزالك 
دل هائل خلال هذه الإسة عثر يوماء كنت ترى مطركا حزينا 
عمق الافدكار » تمشىبطثاً جدآ كن المشى السريع سيقطع ملسلة 
أفكارك ؛ نقف أمام دارم وتلس زر ارس انكبرائىوتلتفت 
نحو نوافذنا »نهار نظرة استرحام ندل على أن كل ذإك كان من 
تلك الطففلة المريئة صاحة تل الانتسامة . 

ثم مرضت ع وأخذ القدر بمثى يك حو الحاوبة التي كنت 
أحترس ءنها » لى علدت أنوألدتى تود أن ترسل الك لتعردق 
مانءت وطلبت طبيبا غسيرك » ولكنى. غلبت على أمرى؛ ولو 
رأيقى < اذاك لمات جداً كيفاكنت أخشاك . لما وخلك 


عل لتسحصى كنت معنطريا أصفر الرجه ؛ وكل ماكنت أتمناه أن 
بحس نيضك جاس حينما آمسكت أنت يدى لتغد نبطى ...كنت 
تلم لأاخفا. اضطر ابكو تخلط كلامك بالنكت اللطيفة » ونظه ر عدم 
الاكتراث : ولكن كان تكلفك ظاهرا وكان ملك فى ذلك قئل 
لمنثى الذى يغنى أنودته على غير توقيعبا . 

كنت فى كل مرة تدخل على عائداأ كثر اضطرإبا وأشد 
يأسا وتألىا من المرة السابقة » وأرى ورد خديك قد صار مارآ 
كثتى كلما تقدمت نحو الصحة تقدمتأنت نحو المرض ؛وأخيرا لعد 
أن اتتبىالمرض ومتى دورالنةاهة قلت بلبجة ملوءة بالحررفتف 
العميق الشامل جميع انحاء قؤادك م انك لنت بحاجة بعد اليرم 
إلى المعالجة » وكانت نغمة صوتك تحمل معنى « إتتى أنا امحتاج 
إل العلابج ‏ . 

إن تلك العلاقات التافبة البريئة التى بيننا كان بحب أن تقف 
عند هذا الحد : ولكتك أنت أبيت إلا أن تير فى هذا الطريق 
وأنت لا تملإأتصل إلى نبايتءأم لا 7. ان تبعة ما فعثه بعد رؤتك 
لى:وأنا دريضة عائدة عليك م كانت عليك تبعة الدئوب الى كانت 
قبل الأرض . 

.لتتدد شاهدتك البارحة وأنت جالس على كربى فى غرتك 
تراقب نافذقوأنت مشغول عن كل ماحولك إلا عن ناذذنى كا”ن 
عنيك لا تشاهدان إلا ما وراء ر..أجبا » فسمعت صوتنا ساعدى 
على فهمه كون الليل وهدوءه » سمعت صوت زوجك تناديك 
قأئلة . لماذا متدخل إلى الخرقة ؟ » فأجبتها بحدة جوابا ظبر لى منه 

. انك تألم لهذا السؤال الدى قطع تلك اللذة التى كنت تشعر مأ 

وأنت منفرد عن بقية أفراد الاسرة ع قلت لها ء إذا كنت تريدين 
النوم قامى » إتى أود أن أبق فى الشرقة » . 

لا أدرى اذا أ كتباليك كل هذا ؟ ور بماكان ذلك لتبرئة 
تقسى من تبعة ماكان » إنى لا أدرى كيف عزمت قر رأنى على 
كتابة هاده الرسالة » ولست أدرى ما الذى عنمنى من مزيق تلك 
الورقة ال ىأحررها اليك ؟ أنت ترىاق لم أجدجوابا لهذه الاسئلة » 
ولتكنىأرى ان ىتابعة لس خ نيسوقلا رسال هذا الكتاباليك . 
لصور فتأة تشأجبين دلالالام وغطف الاب 3 تقضوأ كثرليلبا فى 
مكتبة والدها تنس بتراءةالحكابات » وأ كثرأياءباتمضى ف السينناكى 
من الفواجع التتصورها اللوشمة الفضية » لاغيكيا ولا غم رلكاها 


لاونم د 


تام لام :اناس وتحرن لحرتهم ‏ ثم تذهب الى مخازن الازياء فاذا 
عادت ا تحب قدمت الى والدها أوراق الحساب ذات الارقام 
الضخمة. لإتفكر فحياتها كلبا بشىء غير هذط هوم يطرأ على حاتها 
طارى.الا أن شابا أبنسمت له وهو يأمس و ينهى خدمه وم يتقلون 
الاثاث إلى المزل الذى امام دارها » ثم ادم نما وهر برسل 
سجف نوافذ [امزل ؛ اليس الام ستى الان طبيعا # ولكن ددا 
الشاب / تلق هذا الابنسام كأ طيعى » ل ظل يراقب النافذة 
وهو مضطر ب حائر » “م بعد كزذلك بر مىداخل مظلتها المغلقة ودو 
يمر من جانها كتابا من غير أن تشعر بذلك والدتها التى يجانها » 
ان هذه الاشاء أخذت تخر ج عن الخد الطبيعى , لذلك أصبحت 
الفتاة الشابة ترى أن الضحك لبس أهرا طببعا 

ما أشأم :إكالمصادفات التىالقتك وطريق » وماأضلالافكار 
التى أوحت اليك وضع الورقة فى مظلى ؟ ماهرالئى. الذىوخولك 
حق رعى ورقة الى قناة مر ولوف الخام من يؤذيها أو يلعب 
لشعورها؟. 

كنت ستى اللحظة أشعر نوك بثىء لا أدرى ماذا أسميه ؟ 
أشعر بثى. شيه بالرحمة والعطف ؛ ولكبى منذ سمعت صوت 
الورقة وهى تفع فى مظلى تفرت ذتلك نفوراً شديد * 

اقد شعرت بحس قوى يدفمنى الى أن أفتح مظلىوأرمىتلك 
للررقة فى الارض ء ولكنى لا أدرى اذا لم أتذذهذا العرم؟ لقد 
الغلب على حب الاطلاع 2 وأردت أنأعم ما الذى كته لى 
ففكتابك . هل قدرت عظم ذنيك.وأنت ترمى ورقتك فى مظتق ؟ 
هل قدرت حرج موق فى تلك الدقيقة ؟ وهل قدرت أنها جناية 
غير قابلة النفران ؟ 

إن ها يشع فى عينيك م نالاجابة وما يقرأ فيما «رى آثار 
العفة يشبد بأنك كنت تحت تأثير غفلة ضعت ها عنغيرارادةمتك . 

حيها بلغت البيت ذهدت توا الىغرقى وفتدت رسالنك فم 
فها ولا كلبة واحدة تتقل على م عم فناة مالى . 

فرأن السابن في ككانصعيذا . لقدأثيت ىذل ككتا يكذ و الم خائف 

الاريع الذى لايحترى على معن ىتفيده جملة مركة م نأربع كأمات 2 
قا الغاية إذن من كتابته الى ؟ هل أظهرت لك رغبتى فى الاطلا ع 
على أنك ل-. سعدا فى حياتك ؟ وهل طلبت متنك أن تكتب 
ل ذالك فى صحائفب أربع ؟ قرأ تكتابلك المرة تلو المة زل أفهمله 


سوم 


غاية . قلت فتفسى : إنهيمان ل حبه »ولكنزوجته ؟ .. أولاده ؟.. 

فى مساء أحد الآيام كان الآولاد يلعب نأمام الدار ؛ قشاهدت 
ابنتكالصغيرة ذاتالوجداجميل والشع رالاشقر انحط بوجبها أحاطة 
المالة بالقمرتصفق طربا وتصيم : هاهوذا والدى قد جاءوتركض 
نوك ؛ فاذا أنت تقطب حاجييك وتأمرها بالابتعاد عنك » وترفع 
عينيك نحو نافذتى ء فعادت الصغخيرة كثيبة حزينة » لابقدر براعى 
أن يمف لك تفورى منك وكرهى لك فى تلك الدقيقة » اذن أن 
فى شغلى حتى عن أولادك تأنت تنظر الهم بقسوة وتعاملهم 
معاملة سبيثة ؟ إن حالتك هذه كافية لنشرلى الإلام النىسبتهالتإك 
الاسرة النى أنت رما . 

قلت فى تفبى مادمت سيا فى تفسوره من زوجته وأولاده 
فالواجيان تقفهذءالسألةعندهذا الحد . أخذت كتابك حينذاك 
وقرأته فىانعام مرة اخرى ؛ عفطر يالى ان أرسله الى زوجتك » 
وكَنى عدلت وانقلبَ ذلك النفور الذى كنت أشعر به من لحظة 
إلى رحمة من أعماق قلى . 

وى صبام اليوم الثاق بنها انا خارجة من البيت » ولم أ كن 
اسدلت النتاب على وجبى شاهدتك تنزلمسرءامن الدرج فالتقت 
العين بالعيت » خاتك قواك عند ذلك ء ولولا اسنادك الىالجدار 
لوقمت عل الارض لاغالة . فشعرت أن مبمى نجاه هذه الخال 
شاقة جداً وانه يحب أن اشفق عليِك وعلى زوجك وأرلادك 
لاأن احقد عليك . 

أعترف لك انك بارع جدآ فى ارسال الرسائل » انى وعد أن 
قرأت رسالتك الآخيرةالتى وجدتها بين زجاج نافذنى وبين القفص 
الخشى ع لك الرسالة التى حتى الآنم كتشف كيفية وصوها الى 
وم اعم بأبة طريقة وضعت : شعرت يأرب دافا اهم من 
السابق يدفعنىللكتابة اليك » لا لأجلك بل لجل تخليص زوجك 
من مصية محتملة الوقوع » ودع هذه الاضحوكة من ان تتحول 
إلى فاجعة كبرى . 

ق كتايك هذا تبحث عنى وتعليىأن مصادفتك لى كانت سيبا 
فى شقائك ؛ وإنكنحبى حبا غير امل ؛ وأ ىكدرت حاو معيشتم 
وأنك حتى الان كنت سعيدبحياتك مع زوجك وأولادك »وان 
حبك لى حول لعي حياتك فى البيت الى جحي » وأنك سشكرن 
ضسية هذه الصدنة ع الى آخر ماق كتابك نن كليأت ..... 


الى واثقة كل الثقة من أنك الآن خجل بكل ما تحويه هذه 
الكلمة من معنى لكتابتك هذه امل وهذه العبارات » تصور أنك 
ستترك زوجك أرملة » وأولادك يتامى من أجل ابنسامة من فتاة 
غرة » وفى هذا منتبى الغرابة .... 

أبتنت الآن انى سأكون سبب فاجعة كرى ء قالواجب مَضى 
على أن أقم امام تلك الكارثة » وهو الذى اضطرة أن التبى. 
إلى هذه الوسيلة وهى الكتابة اليك » أنت تعلم قينا [نها جرأة من 
قتاة مثل » ولكن. . . ولكن الوجدان تيك 

تبحث أيضاً فى كتابك عن اشياء كثيرة كلها متقاربة وتقول : 
إن حبك لى جعل بينك وبين زوجك واولادك فراغآً ليده 
شىء ؛ وان كالآنبعيدعنهم بعد الازضرعنالما. »وان كانجسمك 
قرياً منهم متصلا مم ؛ وانك حاضر الجسم ينيم لكنك غاب 
القلب والعقل عنبم ؛وانكل ذلك سكون سيا لفرارك منهذه 
الحياة التى أصبحت فى نظرك جحما . ١‏ 

أن اعم انكتر<ث لى عن هذه الاشياء كلبا هولست اعل إذلك 
سبياء واذا كان الآمركا ذ كرتف كتابك بفالفرار الفرار منى... 

إن حاتك فى هذين الشبرين الآخيرين تمر من أمابى © ثمر 
الصور على اللوحة الفضية امام جمهور النظارة فامتع النظر ما 
فأرى 1: الشقاءفى حياتك سرى الى حدانى ايضا »وتلرنت حياق 
بلون حيانك الأسود : لقد كنت سعيدة انا ايضاً حتى قبلشبرين 
من الرمن؛ لقد كنت مرحة مرح الصبا والشباب » وليتك تعلم 
مقدار حزق وألى وبؤسى » لانتنى حكت سيا فى شقائم 
اذن انا منحيث لاأدرى و لاأشعر كدرت صفو حياتم , ربدلك 
سرورها شقاء :وقلبت نعيمها الميجحي . صفاءهاالى كدر وبمجتبا 
الى عبوس . 1ه مااتعسك ايتها الزوجة ؟ ليت شعرى؟ م نالدموع 
ذرفت »؛ ومن الزفرات صعدت بسبى ؟ .. 

آسائل تفسى عن الاسراب التى اضطرتك الى الجى. هنا » 
وساقتك الى السكنى فى هذا المصيف ؛ فتقول لى ربما كان سبب 
ذلك ان هذة الزوجة مصابة بفقر دم ءوأحد الاطفال مبتلىيعرض 
ثقيل ؛ فاضطر ذلك الاسرة كلبا الىنززول هذا المكان طلا العافة 
وتخلصاً من الاسقام » فاذا كأن الام كذلك فقد حضرتم هذا 
المكان فى طلب الصّحة والعافة ففقدتم معبما السعادة العائلية » 


ذم وياللاسف أن قطرة دن السم وقعت صدةة واتفاقاً فى حاتم 
السعيدة فسممتها وجعلتها جحما ... 
اتمثلك في يتاك مار قا حزبنا غريقاً فى بحر الافكار تسألك 
زوجتك ١‏ مابك أيبا الرفى ؟ وماذا تفكر؟, فلا تجيها بل نبق 
فحز نك و١‏ كتنابك , ثم تتبرم من كثرة الاسئلة وتؤلم زوجتك 
د بض ع كات فينكسرقلها وتسكى تلك الليلة فىفراشها بكا.مراً »تق 
بصوت خنافت خشة أن تسمعبا » ولكنك تشعر بذلك وتلشفق 
عليها »تقبلبا قبلة نتسيها كلمابها منالم وم وتذهلبا عنكلها كان . 
ولكن بعد ذلك يعوداليك ضجرك وحزتك وفتعامل زوجك 
واولادك بقسوة وخشونة ما كنت تعاملهم مهما من قبل . 
ويخطر يبال اشياء أخرى يقشعر بدنى لوا وسوء أثرها 
فىزوجكواولادك ‏ اذا كان الاس كذلكفالفرار الفرار منى... 
أتم نيتم إلى هذا الصف لاجدوا فه الصحة والسعادة » 
ولكنكم ل تجدوا غير العلة والشقاء ‏ فالفرار الفرار مزهنا .. . 
5 لقد جمعتى المصادفة يزوجك ء فلتك تعلم مقدار ما كان لها فى 
قلى منحبة» وق نفسى من مكانة »كلا تمثللىوجههااشاحب وخماها 
لمي المرسومة عليه آآثار الحزنالعميقى ؛ تألمت لما وأشفقت عليها 
كاأنها أختى » فالته من سو. ماجنيت علها وهول ما سقت الببأ 
من العذاب على غير علم متى بذلك ولا رغية فيه ولا قصد اليه . 
أتمثلبا واقفة أمامك مع أولادها تنظر اليك نظرة الاسترحام 
والاستعطاف والدموع مل, حاجرها ع ولسان حاها يقول : 
« لماذا أدرت عنا وجهك وطريت دونا كحك ؟ لماذا لخر 
قلبك علينا منذ شبرين ؟» . ْ 


أكتب اليك ولا أدرى كيف أرسل اليك هذه الرسالة ع“ 


ولا أعم ما الذى سيكون من أثرها فى نفساك ؟ مخيل إلى أنها 
ستصل اليك وزوجلك نائمة فى فراشه! وحوخا أطفاها يغطون فى 
نومهم » فاذا وقعت فى يدكجلت الىمتضدتك ونشرت الكتاب 
عليبا وجعك رأسك بين كنيك ثم أخذت تقرؤها. رداك 
لاننتهى من قراءة الضفحة الاول حت ىتشعر بأن غشاء الففلة الذنى 
يغثى عيزيك أخخذ ينقشععتهما » وتعلم قينا انك كنت تابعا لحس 
غير ثاب تالأسإس ؛ أجل ! كندتابعاً لذلكالحس عخاطاً به مفاويا 
له خاضعا للطانه مشغولا به عن كل مايحب عليك » كان كنت 


5-2 


جاهلا ستى الآن ان من العيب على المر. أن يسير وراء عواطفه 
وأنْ يناد لها قنسوقه الى المبأوى . 

فى تلك [الحظة تشعر اتلك لا وال تحب ووتك واولادك 
تتتحرك الشفقة فى قلبك وتترك المنان لدموعك فتجرى .. أجل 
أترك ها العنان تنسيل فوق تلك الورقة ال ىكلفت أن تخرك ياتتبا. 
تلك الرؤيا الحغة ... 

آه . إتى لا أجد ملجأ ياجأ اله المر, لتطبير قلبه مثل دموعه » 
مخيل إلى أنك الانتبكى عأليس كذلك ؟ إيك ماماعدتك الدموع 
وأسعفتك الجفون . : . وغداً »أجل إغداً متأخذ أسرتك وتبرب 
منى . أجل خذها ثم الفرار الفرار . 

والآن أتمثلك وقد نبضت عن كرسيث مطمئن القلب ءِ 
وقد. أخذت الورقة بدك وأحرقتها بنار الشمعة المضاءة أمامك ؛ 
ثم مشيت على رؤو سأمابع رجليك :وخرجت من غرقتك نحو 
غرقة زوجك وأولادك ؛ وأنت حذ ركل المذرأن توقظوم بوقع 
قدميك ع ثم طبعت قبلة طويلة على جبين كل مر زوجتك 
وإبتك وإبتك . 

كن على ثقة أن فى الدار الى أمامكم قلا يتمنى لكم السعادة من 
الصميم» ويطلب ذلك القبلة الدوام الى آيد الايد : أجل !إن هناك 
قليا مخفق طريا لرجرع السعادة الى عضكم : 

حلب تاذ الغرات 


الملة الجديدة 


اذالم تكن قد رأيترا للآن انثا نرسل لك آربة أعداد 
منه| من نوقير سنة مم14 إلى قبرايرسنة غ3١‏ يمان ة قروش 
قط فى مصر والسردان . وللخارج بشلنين فقط . وهاده 
الاعداد تبلع دفدانها نحو .5ه صفحة كييرة حافلة 
بالقمصواللمةالات لكبار الكتاب . 
العنوان ؟١‏ شارع بار مصر 


عول م امسر 
بن مديرى الفرق وأ 00 
لناقد « الرسالة» ١‏ 


تفيض منذ أساييع انبار الصحف مزيومية واسيوعة بالحديثك 
عن المسرح المصرى ومشكله انقائمة من سنوات لحاولة انهاه 
وبعنه من جديد » وخلقه خلقا آخر يقيل من عثرته ويبعث فبه 
دم الحياة والقوة؛ ويرفعه من هذه الموة العميّة ع وقد رددت 
٠:‏ الصف صدى الشكوى الخارة ما الت آله حالة المسرح خاصة 
. فى.هذا للوسم أذ اغلقت اكثر دور المسارح أبوامها وفضمديرو 
الفرق فرقب التمتيلية بعد عمل لم يدمالا إسابيع . وكان الموسم يمتد 
كل عام اشبرا طويلة وتشتد فيه الناسة وتنشط الجركة ؛ وتمثل 
عشرات الروايات بينمترجمة او مؤلفة ويقبل اجموور علٍالملاعب 
مرحبا با يبذل بين يديه من جبد ومأ يرى من 5 ار قنية لها قيمتها 
ولا خطرها . 
كنا وكان الال على ماد كر ناختى سنتين او ثلاث نمدت 
هذء الجذوة » وفتر هذا الشاط : وانصرفت الماهير بعضبا الى 
صناديق الليل كا يسموتما فى باريس ؛ وبعضبا إلى دور السينها» 
وطالعنا هذا الموسم بما طالعنا به من الكساد وسوء امال وغلق 
دور التمثيل ابواجا ولما تكد تبتدى. العمل . 
ولم يفت لجنة تشجيع التمثيل فى وزارة المعارف أن تتتبه الى 
ماوصلتاليه حال المسرح ناسرعت بعقد جلساتها ونشطت للعمل 
شاءنا ملحوظاء وارسلت لديرى الفرق جمعيا تأهم رأييم فيا 
يعيد عل المسرح ححاته ونيضته . وكن أن اقترح تاليف فرقة 
من جميع المشتغلين بالمسرح تمدها الرزارة بالاعانة وتشد ازرها 


ويتكاتف الجيع عل العمل .ها فى سيلتاية واحدة الارهى انتشال 
ال مرح والبو وض به . 

قبل مديرو الفرق ‏ أو أغلهم على الاصم ‏ هنذا الاقتراح 
ورحوا به » وألفت لبنة فرعية من أعضاء -لنة تشجيع التمثبل 
لتضع بالاتفاق مع مديرى الفرق تفاصيل هذا المشروع 
للبدء فى تنفيذه فى لال . وعقدت اجّاعات عذة لذلك » تيودل 


1 فها كثير هس الاتتراحات والآراء 0 وظن ف وقت من الآوقات 


أن الآمور تسير سيرها الطيعى » وأن المشروع أوشك على 
التمام . ولكن ظهر أخيراً أن مديرى الفرق ينجرون اللجنة 
بطلاتهم ؛ وأن قبوهم المشرويع لم يكن الا تظاهراً منهم بالتمثى 
مع اللجنة فى الاقترا مح الذى لق عندهاترحييا وتشجيعاً على أن . 
يفوا فى منتصف الطريق ويعودر! إلى طلباتهم الال من.آن 
توزع الاعائة عليهم يا جرت العادة كل سنة دون قيد أو شرط 

فشل مشروع اللجنة اذا ازاء هذا التشيث أو قل هذا التعنت 
منمديرى ألفرق الدتين رفضوا التعاون معبا » ووقفتإللجنة حيرى 
واذا بفريق كبير من عثلالمسر.ح المشبود لحم بالكفاءة والمقدرة 
لفوزمن بيهم اغاذا وتقدمون للجئة يعون أنبم يرحجوت - 
بمشروعباء واذا كانمديرو الفرق قد انوا التعاون معباعل استعداد 
للعمل ولا بتقصبم الا أن تعينهم اللجنة وتمدهم بالمال . 

كان هذا هو الموقف الطبيعى الذى لا يمن أن يكون للملينٍ 
غيره رمديرو الفرق قوم لديم من المال ما يقوم بالآود ويسد 
الحاجة . ولأغلهم من موارد العيشن غير العمل ف المسر حماتجمليم 
لاحسون ضيقا إن لم يكفلهم كثيرا م نالرفاهة والنعيم ؛ ولكن 
الممتلين .-ال مختلفعز هذا كل الاختلاف فبنجمص كل ثىء لهم ؛ 
ومنبا موردم الوحيد الدى يعيشون عليه م واسرهم ومن ياوذ. اس 
الاهل والزو ج والولد. لذلك كان من الطيعى دا ؤقدتخلفمديرو 
الفرقعن العم لأن,تقدمالممثلون ؛ والاولرن ؛ والآجرون الجشوع 
والكثرة + ورحبت اللجنة هذا الأاد ووعدته بالمعونة وشد. 


الازر إذا توفرت فيهأشيا. حددتها اللجنة كاطلبت م نأفراده ضمن 
ما طلبت أن يتخذوا للم مسرحا خاصا للعمل عليه . 

ويسرنا أن أفراد هذا الاتحادحقةوا كثيراً ما طلته الأجنة 
وهم يدون فى تحتيق الباق ما لم تسعف به اللروق الموانية 
وضيق الوقت » واتصالم باللجنة مستمر وقد يكتب لمشروعوم 
لتجاح والترفيق وهو 1 نزمله ونرجوه خلصين . 

1 عل أن الصف طالتا هذا الأسبوع بن أتحاد جديد ألفه 
فريق آخر منالمثلين يصَولون أن حدم يلغ للباة أر يقد 
وتقدمالاخاد الجديد الى اللججة ما تقدم به أتحادالذىسبةهوماندرى 
ماسكون موقفاللجنة حياله » ولكن ظروفتكوين هذا الانحاد 
وجلةعارضة جاءت فىنشرنه الاولى وبعضرما أحاطه منملايسات 
لاتخفى عل الاعين المتنيبة الفاحصة ء كلى هذا تجعل الاتحاد الجديد 
مشكركا فجديته وف الغرض|لذى قام من أجله » فاذا قلنا أئهتألف 
للكيد للاتحاد الأول ؛ وأن بد مديرى الفرق ليست غرية عنه ء 
لءلنا لا تكون مخائين ع ولعلنا لا تكون قد.جاوزنا كثير! حقيقة 

- الامر والسر فه. 

على أن هذا لا .جمنا فى الوائع كثيرا وأنكأن يونا ان نرى 
زملاءبعضهم حربا على بعض ؛ ولو حسنت النيات وتصافت التفوس 
لانضم أفراد الأنحاد الثاتى الى زملائهم الذين كونوا قبلبم اتحادا؛ 
ولماكان نمت معنى هده التفرقة التى لن يكون لا اثر من نفع أن 
0 تنبت الفشل وتبذر الشقاق والخصام . 
على أننا لم تب كليتنا لتقف من المثلين موقف الواعظ 
الناصح عفلتديروا شأنهم على النحو النى تحار لهم » ولكن تريد 
أن :تقول للجنة » لجنة تشجيع التمتيل » ؛ أن ليس فى تنح مدبرى 
الفرق ما حد من جبودها أو يدفع بها الى الفشل مادام انالممثلين 
قد تدمو! للعملمجدءزخلصين » وامامبا السبيل واضة إ نأ رادت 
أن تتكون نواة صالحة للعمل المسرحى الحق » وفى وسعبا أت 
تَشزْق.عل العمل وقشترط له من الشروط والقيودماحققرغياتها 
وينيض جثروعبا إلى الغابةالىتتشدهاو نقشدما جميعا . وهاه فرصة 
سائحة تعر ض ها نلعلر! تنتهزهافى حزم وعزم » ولعلها أخيرا لاتحجم 
عن العمل الجدى الصريح يوئمت بارقة من أمللغلفيبا الخير ولعل 
قى ثناياها تحقيق أملنا الواسع فى اقالة عثرة امسر ح. 
مدعل حاد 


الس فوم 


جموعة أقاصيص مصربة 
تأليف اللأس تاذ رد سمور 
عرض ونقد وتحليل 

لا مكن لاى تقادة أن يتكلم عن أقاصيص تيمور » أو أن 
يتعرض لدراستها دون أن يفكر ف الصفات الآساسية التى تقوم 
عليها » أر الى أ كسبتها هذا الطابعالخاص ء وى : البساطة والمدق 
والانسجام ٠‏ وبودى أن أتحدث أزلا عن «طايع المدقء تهي 
اظهر الميزات الى ينسم بها أدب تيمرر » وه تكاد نكون سجية 
طبيغية عتده . 

يرجع طابع المدق فى أقاصيص خرد تيمور الى أنه يعيش 
فى عالم عواطفه فطرية ع فبى تملىعله هذه الصورالبسيطة الت يرسعبا 
بريشته الصذيرة منغ أنتحجب عنا ظلال الآلوان : . قام زيان» 
هى المرأة التي تعمل أجيرة ف البيوت وف الغيطان » لا ترى على 
وجهها عبوسة الأس ولا ثورة السخط » فببى راضية عن ماما 
قائعة بالقرب من يدها الصغير « الغالى ج » تنبك قوإها نباراً فى 
الخبازة ؛ وتسهرليلا أمام مصباحها ؛ تخبط له الجلابيب والطواق » 
والصغير فى حجرها , تبه وتغنى له أغنيات المستقبل بصوت كله 
نواح وشسجون » معددة له صفاته حيئما يصير رجلا » له شارب - 
غزيد مغتول كشوارب الحكام » وطر بوش أمر فاح اللورت 
كطرابيش الامراء» وحناء ذو صريرعال5 حدية! 4" د .وه الشيخ 
جمعه ء »هو الرجل الام الفيلسوف السعيد باعانه ع المتع صحبالاته 
وى الك وباط شار وتصاسيد اليا مأجري له مع النيز 
الهرم الذي عاش الف الف عام م وحكاية انسيد البدرى الذى 
حارب الجيوش قبل أن بود : وشخراة مديتة اتحاس والمندباد 
وطير الر وغيرها “ددم متولى ء : هن بائع الفول السوداق 
الذى مايكاد بؤوب من عجو لاته العديدة بين شوارعالحلية وحارة 
نور الظلام ع وتؤويه ليلا حجرته الضيقة القذرة حى ترج من 


سم 


صندوقه سيفا قدعا ع هو الاثر الباق من أيام عزه الاولى ع يضعه 
على ر كيتيه شم المسبعح فىتأملاته اللانهائية ‏ حتى (دامامرت يخاطره 
ذكرى العبود الؤالى: حين كان ارب فى صفوف , المبدى » 
فى السردان ع اخرج السيفف من تمده فاذ بالسلاح قدعلاه المدأ 
وبعد انجزهف يده مرارا ك”نما هو تحار ب عدوأ فيالهوا. » يميح 
صيذات خافتات ع متاديا الجيش ليتقدم الى الامام ع م لصحو 
بعد برهة من خبالاته ع فاذا الميدان حجرته المظلة المقفرة ذات 
المصباح الويى الباهت النور وأذا الجيش أوهام فى أودام وأنا 
جلبة المبزومين وصياح الختصرين سكون فىسكون ! وه صاعحة » 
هى تلك الريئية الاذجة الى تعمل فى مازل حسر._ أنا 
حيث التقتهتاك مخاد. عبد السميمع فتعارفا وتحابا وأخلورا رغيتها 
فى الزراج » ولكن لبا ذهب إلى أهلبا ليخطهها لي منهم كل صد 
. واعراض لا“نه قفيرء فلآ أناها بمد شهور بالمبر سأته فى ربة 
من أبن له هذا المال و؟حتى اذ! ما أيمنت انه اختلسه من أموال 
سيده احثفرته وأشاحت يوجهها عنه » و#دت لغراءما فى سييل 
الوفاء خدومها ولم ترض أن"تقيلمبرها تقودأ مسروقة ء لان الله 
لن باك فى مثل هذا الزواج ! 
ألبيست كل هذه الشخصيات تبدو أمامثا ساذجة فى تصوراتها 
وقى تواحى تفكيرها 7 كم أنها تدلنا تماما عل البيثة الفطرية الى 
يشبدها تيمرر وتخالطرالينة ل صورها الينا» فبىكابقولعنبا العلامة 
الانجليزى كر نكو :كالتصوير الفنى » تصور حقيقة اللحناة يا هى 
وقد يرجع طايع الصدق أيضنا فى أدب يمور الى أنه نعود 
استعمال الالران الظيعية:قى لوحته . قلذا تلمسم أن فنه خال من . 
سيطرة الافكار الغريبة غير اللألوفة ع فبو لايتقب مثلا عن الفناد 
الجسى الذى أصبح الادب القصصى الحمد بت يعج يه , ليقدمه الى 
القارىء كبا يثير ميرله فيغوز برضاته واعجابه اكلا ! فان السجية 
الطبيعية الى اتمف ا ؛ نكاد ترشدنا إلى أنه فنان يطبنه . 
لا آله صما . يصور أغاشا كل ما يجن به وما يراه حوله؛ 
وتحن حين قرأ وصفه لأحدى شخصيات أقاصيصه ع نزاءاظاهرة 
فى وضوح وجلاء ع وتكاد نحسيان الحياة تدب فىهذا الوصف 
دييب اللكبربا. م فبو يا يقول عنه الدكتور ويدمار » المستشرق 


البسويسرى : يتغلخل فى أتماق نفس الموصوف : لكى يبرز عقايته 
الحقيقة 

يدين مود يمور بالمذهب الواقعى » ولكنه كثيرا ما محيد 
عنه وخرجج عن قواعده المرسومة . وسحبجته فى هذا »هى .أن الفنان 
يحي الا شد نفسه بمذهب واحد لابخرج عن داثرته فق ذلك 
تحجيز له ؛ اذ انه يبحب أن يكن مطاقالحرية ف التعبيرعن أحساسه » 
وما المذاهب الا قوانين وحدود وضعت للدراسات الادية) 
ولكتها لمترضع لكاتب » لانهفنان يطبعه » يكتبياحساسهو جدانه 
وبصيرته » وهذه لالعرف شيئا اسه المذاهب. 

وفى الواقع نجد ان المذهب الواقنى الاصيل » مذهب جامد 
جداء وقد لطفه وغيره الكتابالواقميون بعد زولا ء اذ انهم لم 
يستطيدو! ان يسيروا علىمقتضاه » وقد رأيتا زولا نفسه » بالرغم 
مله مرح عله بدون أنيشعر» فزو لا كانب عبقرى ء كانبكتب 
مدفوعا بوسىو اهام » وقدعارض نفسه وكذ.ها كثير! فىم و لفاته . 

واذلك لانصف فن تيور د بالواقية » ع وإتما 'لصفه 
د بالصراحة ع ع وهم ميزات الصراحة » حصر النهن فالموضوع 
والتخلص منالشعور الرقيق الممطنعومن انال المترا ىالاطراف » 
قبوقبل أن مكتب ينظ راولا الى الاشا.نظرة ثاقبة ع >اولأن يصفبا 
كا هى دوت اسراف فالعواطف أو تعمق فى الخيال» أو التجاء الى 
الغموض ع وبدونأن يسم شخصيه أنتحر ل ينه و بينوموضوعه » 
فأقاصيصه هى هى نلك البطيعة المصرية البسيطة ع التى جلبت على 
الخير والقناعة والامان بقضاء اله » وفنه عبارة عن مرآة 'تعكس 
علب الحباة المصرية 6 هى ؛ دون زخخرفة أو تجميل » ولاعدسات 
تواجه هذه الحياة فتظيرها على غير حقيقتها . 

وقد بنظر بعض التقدة إلى أن المواطف الفطرية والبساطة 
الاديية الى تدم مبا أقاصيص تيمور ع لاتنفق والاجادة الفنية 
أو النزعة الانسائية التى:ى إحدى دعامات الادب الحديث ؛ على 
انبساطة تيمور هى السر قن قوتها وتأثيرها » فبىتنمثى مع الفن 
جنا المجنب ع وقد يكون هذا من الغراية بمكان ء قانك فى 
٠‏ العودة » وهى أولى أتضوصات الكتاب » تلمح أثر هذا الروح 


الكلام 1 عمد أمين حسونة 


